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كتابنا هذاء.. 


التعيين والتحديد في أوقات وحلقات دروس العلم» 
لما بدأ متقدما من عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين 
ألفته القلوب واعتادته... 
حتى إذا جاء التعيين والتحديد لأوقات الدعوة حديثا 
أنكرته القلوب.. 520000 0 
لعدم الإلف مع أن أصلهما واحد ! 
واليقين لا يزال بالشك؛ ونحن نُزيل اليقين الثابت 
أمام أعيننا... بالظنون والشكوك! ! 
أهل الدعوة ينطلقون في كل بقاع الدنياء 
وينزلون جميع المساجد.... ينشرون سنة النبي يكم » 
يضيئون بها الطرقات ويعطرون منها الأوقات 0 
نصرة للدين ونصحا وشفقة على المسلمين» وفق المشروع من 
قواعد وأصول الدين وأحكامه بأرجح النصوص وأقوى الدلالات 

أفندع كل ذلك ونترك ما هنالك؟ ! ! 
نابي الأوهام ونزرع الآلام... 
سج فيج الظنون حوله وير الهواء منهم: 
تداق ق فيهم الخيال ونتهمهم بالمحال...! 
فالقوم حق نراه بأطلا!» وصدق تدحيه كذياا 
مع أن خيرهم وفضلهم تحقق بالأمر الثابت اليقيني... 
فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله... 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدلل رب العالين» والصلاة والسلام على سيد الأولين 
والآخرين؛ سيدنا ومولانا محمد ريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد... 

فقد دار الزمان دورته» وانحسرت لياليه» وولت أيامه. وحزنت 
على مافيه. وتحسرت غلى قومي لا رأيتهم بعدواء ولج رأيت 
المساجد قد صرحت. وسمعت أناتها أذناي.: 

ومضيت أسرع الخطى وراء الوجوه؛ لعلى أرى وجه ابن مسعود 
رضي الله عنه.. لعلى أرى وجه عمر رضي الله عنه. فأسأله عن 
الُساتجدة.مآآبها !أبن المسلمون أهلها:.:؟1: 

ورأيت الأماكن كلها ملأى؛ والمساجد وحدها تبكي» وعرفت 
أن ليالي الغربة قد أنت» وجاهاكالوتحدة قب جلت:: 

وأن المسلمين قد انطلقت خطواتهم في كل صوب وحدب» 


والمآذن تنادي كل يوم بتعظيم الإله الأعلى.. 

ورأيت القليل من قومي الذي يجيب النداء» وأن المآذن لا تسمع؛ 
وأقدام الصحابة في الطريق تسوجّع؛ تطل من خلال الحصى والطين» 
تشم غبار السائرين» إلى المساجد التي قامت بدعوتهم وجهادهم» 
وغبار المصلين له رائحة يعرفونها وتعرفهم. 

وجاءت نسمات النبي يلد . وهفت لها أرواحنا 3 

وخرجت العمائم تزهو بسنة النبي ميته وأقبلت المساجد تفتح 
ذراعيها للقادمين إليهاء تستحثهم.. ! 

وتبسمت المنابر ضاحكة للعائدين.... 

وبرز قوم على عجل يسعون. باون النصيحة للمؤمنين 
ويتصدرون بفتاوى ليس هذا زمانها مع وحشة الدين.. 

وقاموا ينشرون هذا في المسلمين؛ والله تعالى وحده يعلم ما في 
هذه الأوقات من تراجع لكثير من شعائرناء ومن كبوة لدعوتنا.. 


وأعداء الإسلام ينشرون صفاتهم في طرقاتنا ومدارسنا وبيوتنا.. ! 


والله تعالى أخبر أن كل تقدم على غير أمره وأمر نبيه يدم وكل 
طاعة غير طاعته وطاعة رسوله يدم فيها الندامة وسوء الدار. 

وسنمضي في الدعوة لنجاة الأمة؛ والحرص على المسلمين» 
وجَلب النفع كل النفع لكل أحد بإدخاله إلى الجنة» ونقله بإذن الإله 
الأعلى من الظلمات إلى النور» ودفع الضرر كل الضرر عن كل أحد 
بإبعاده عن النار وغضب الجبار.... 
وامضوا أنتم في دعوتكم؛ خلافا وشقاقا في الأمة. وهمزا ولرًا 
فلذلك فاع واستقم كما مرت ولا تع أهواءهم وَقل آمست بما نل اللّه 
من كتّاب وأمرت لأعدل نيكم الله ويا وربكم نا أَعمَالًا ولكم أعمالكم لا 
حب ينا بسكم الله يَجَمعْبيَْا وه المصير > والدين يحاجون في 
ل مما ايب له داحطة عد وهم وعم خضب وله 
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لأنهم لم يكونوا على مراد الله تعالى وهَدَى المرسلين؛ فأخفض 
الله عز وجل أعلامهم» وأطفاً نارهم.. ونحن أعلامنا فوق الغمام 
خافقة, وأنوارنا تبرق في أفق السماء ب 
وستعوه آنة'الرسالة يوما: إل رسالتها ومساجدقاء تبعت متها بالهدئ 
للغالين.: 

فيا أخي في الله تعالى؛ ارجع إلى مسجدك, فلطالما تردد صوته 
يناديك؛ ارجع إلى دعوة وسنة المصطفى اي واهتف بها ..حتما 
تلبيك» ارجع إلى الإله الأعلى وادعه وارجه..... وَانّْك؛ عسى الباب 


الذي أوصدته يهوي. وعسى دمعة على الأعتاب تنجيك... 


سن إيو “اوها 


هل الخروج في سبيل الله 


بدعة؟ ! 


وقام أهل الدعوة لميراث النبوة» ومقاصد الرسالة» يتحملون في 
سبيل ذلك ما يثقل به كاهل قرون مرت» تعطلت فيها الدعوة 
المبرورة» ولم يقم في سبيل الله تعالى القيام الواجب من يَعبّد الناس 
لربّهم. . ! 
وتغربت الرسالة بين أهلهاء وأشاحت عن سبيلها ومقاصدها الوجوه. 
حتى أضحى الداعي إلى ره .يدعا'من الناس.وتهووضا :وحدثاء .يدفم 
بكل بنان» ويقهر على كل لسان. . 

فقالوا وما أكثر ما قالواء وأقوالهم عند الإله مسطورة» وأسماؤهم 
يالظعن. والثلب معلومة. . 

فيا كلمات جارت على دعوة النبوة» وح رضن وشفقة الرسالة» أيا 
حرف المماحلة والبطالة» غض الطرف فعين السوء ءِ تكحلّت بالزيف» 
ونطقت بالحَيف وجارت. . ! 

وي[ ومآن: الكلمات الباكيات روزا ويهتانا. ٠١‏ 
الطاعنات قتلا وجرحا. . ! 
أيا ظلمة الكلمات مرحى. . ! 
فالآن وفي صبح الظلمة وضحاها نتكلم. . 

«يقولون الخروج لثلاثة أيام بدعة» 

والآن نسأل يا من تُبَدعون أهل الدعوة: ما معثى البدعة التي 
تفحدتون عنها . .؟ ْ 
فالحيرة تأخذنا من هذا الإطلاق!ء هل يعنى خصوص الذم. ..؟؟ 
أم يعني الحادث على غير مثال سابق حسنًا كان أو قبيحا. .؟ 
إن كان الأول وهو خصوص الذمء فيقيئًا لا يعنيهم. . ! 

إلا إن كان الأمر قد انحرف لشذوذ في فهم مراد الشارع من معنى 
البغة::! 


م يمعو رياد كوه 0 ببينكن 
الإسلام عليه ليعلم القريب 1 والبعيد أنه كان بعيدا. 

فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

البدعة له : فسرها الإمام شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاتي 
فقال: «وأما البدع فهو جمع بدعة وهي كل شيء ليس له مثال تقدم؛ 
فيشمل لُغَة ما يُحمد ويُذم ويختص في عرف أهل الشرع بم يم وإن 
وَردت في المحمود د فعلى معناها اللغوي» انتهى. (فتح الباري 
ج١‏ اكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب «ما يكره من التعمق والتنازع 
وَالغُلُو في الدين والبدع») . 

وقال رحمه اللّه تعالى في فتح الباري: «والبدعة أصلها ما افلة 
على غير مثال سابق».انتهى. (كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام 
رمضان ج64 ص598). 

وفسرها العلامة العيني رحمه الله تعالى في عمدة القارئ فقال: 
«والبدعة لغة كل شيء عمل على غير مثال سابق» .انتهى. 

أما في اصطلاح الشرع: فهناك أكثر من طريقة في تعريفها منها: 
ماذكره الومام الشاطبى فى الاعتصام ج١‏ ص7٠‏ فقال: «طريقة فى 
الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد 
لله سبحانه) وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة» 
وإنما يخصها بالعبادات. وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في 
معنى البدعة فيقول: «البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية 
يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة يقة الشرعية» .انتهى. 

وهذا التعريف ينسب إلى الإمام مالك رضي الله عنه وأصحابه» 
وقد تابعه عليه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. 
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والبدعة على هدا التعريف ليس لها إلا معتى واحد وهو ما أحدث 
بعد النبي يكم على أنه من الدين والشرع وذلك بأن يجعل في الدين 
ما ليس منه زيادة أو نقنصا بناء على تأويل أو شبهة ليس لها محل في 
الشرع وغير معتد بها. 

فالمبتدع مضاه للشارع سبحانه حيث شرع معه. 

ولنبدأ في شرح التعريف السابق . . 

أما قوله «طريقة في الدين» الطريقة أو الطريق هو ما رسم للسلوك 
عليه . 

والدين ما شرعه الله تعالى على لسان رسوله حيدم من العبادات 
والمعاملات والعقائد؛ وهذا قيد في التعريف يخرج ما يختّرع في الدنيا 
فقظ لأنه لا يسمى بدعة: كإحذاث السيارات والطائرات والصنائع 
امختلفة التي لم تكن معهودة في الصدر الأول فإنها لا تُسمى بدعة. 

وقوله (مخترعة) قيد في التعريف يخرج ما له أصل في في الشرع 
فَإنْه .لآ يسمى .بداعة» ويخض به الأمر المخترع الذي ليس له مثال سابق 
وليس له أصل في الشرع. 

وعلى هذا لا يعد بدعة كل العلوم الخادمة للشريعة كأصول الفقه 
وعلم الرجال وأصول الدعوة والنحو وعلم مصطلح الحديث وعلوم 
التفسير والبيانء فهذه وغيرها كلها وإن لم تكن موجودة على عهد 
النبي ميم - فإن لها أصلا في الدين يشهد لها ويدعو إليها . 

فلا تسمى بدعة إلا على المعنى اللغوي السابق وهو: ما أحدث 
على غير مثال سابق» وحينئذ لو فسرناها على المعنى اللغوي فلا 
يختص بها ذم , ..! 
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حيث إن ما أحدث بعد النبي مهيكُمِ على هذا المعنى منه الممدوح 
ومنه المذموم» ومن هذا قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح 
انعم البدعة تلك» وذلك لأن أداءها بالكيفية المعروفة جماعة في كل 
يوم» لم يكن معهودا على زمن النبي ميته . 

أما من أطلق على سائر ما سبق اسم البدعة وخص به المعنى 
المذموم فلا يعتمد عليه لعدم معرفته بمواقع البدعة والسنة..! 

فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع ء 
ولو سلَّمنا أنه ليس لها ذليل مخصوص» فادلة الشرع مجملة تدل 
عليهاء حيث تندرج تحت قاعدة المصالح المرسلة» فبها كان اعتبارها 
وعليها كان مدارها. 

وقوله «تضاهي الشرعية» يعني أنها تشبه الطريقة الشرعية غير أنها 
ليست في الحقيقة كذلك. 00 
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البدعة بدعتانت محمودة 
ومذمومة, وذكر الأئمة 
الذين قالوا إن البدعة 
الضلالة خاصة بالحادث 
المذموم 


وقد ذكر غير الإمام الشاطبي من الأئمة معاني أخرى لشلبدعة» 
وأقوالهم في ذلك معالم د ايا ات اما فمنهم: 

أولا: الإمام الشافعي رضي الله عنه فقد روى عنه الحافظ ابن 
عساكر من طريق الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي رضي الله عنه: 
(المحدثات من الأمور ضربان: أخدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة 
أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة. والثانى ما أحدث من الخير لا 
حاوف فج لوامة م جنا هله متعلاقة عبار ملتمزسة ون قال عقر 
رضي الله عنه في قيام رمضان «نعمت البدعة هذه)"'' يعني أنها 
محدثة لم تكن وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى). 
وروى عنه أبو نعيم أنه قال: «البدعة بدعتان: بدعة محمودة وبدعة 
مذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم». 

وروى عنه البيهقى فى مناقبه أنه قال أيضا: «المحدثات ضربان ما 
أأجدف يغالف كتابا'او سنة او ثرا أو إاجماعا فهذة بذعة الضلالة. ونا 
أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه بدعة غير مذمومة». 

وما أورده الإمام البيهقي في معرفة السنن والآثار ج4 ص8 4١‏ 
بسنده قال أخبرنا الربيع» قال أخبرنا الشافعي؛ قال: ولا أعلم التسبيح 
في التكبير» والسلام في الصلاة إلا محدثاء ولا أراه قبيحا مهما أحدث 
إذا كبر الناس» قال: والمحدثات من الأمور: ضربان: (أحدهما) ما 
أحدث مخالفا كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعاء فهذه البدعة الضلالة. 
)١(‏ رواه الإمام السبخاري ج”'اص58 كتاب صلاة التراويح باب «فضل من قام 


رمضان». ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار ج ص4:88 قال الإمام البيهقي: 
يعني أنها محدثة لم تكن وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى. 


1١5 


(والثانية) ما أحدث من الخبر لا خلاف فيه لواحد من هذاء وهذه 
محدثة غير مذمومة. 

وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: نعْمَت الباعة 
هذه. جني أنها محدثة لم تكن وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى. 

قال أحمد: قد روينا في حديث مرض النبي حيدم وصلاتهم 
خلفه. قال: وأبو بكر يسمع الناس تكبيره» فصار هذا أصلا لما أُحْدث 
في الدمعة, والله أعلم.انتهى. 

ثانياً: شيخ الإسلام الحافظ النووي قال في صحيح مسلم 
ج”٠اضص”17:‏ (باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى 
أو ضلالة): قوله َم : امن سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة)20 


(١)رواه‏ مسلم كتاب العلم اباب من سن سنة حسنة أو سيئة»» وفي كتاب الزكاة 
«باب الحث على الصدقة ولو بشق مرة»؛ ورواه الترمذي في كتاب العلم «باب ٠١‏ 
ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو ضلالة» ورواه النسائي في سئنه كتاب الزكاة 
اباب التحريض على الصدقة». ورواه ابن ماجة ج١‏ ص4 /ا حديث 27*17 ورواه 
الإمام أحمد في المسند ج4 ص لاه" 89" 015 151 7537 من رواية جرير بن 
عبدالله مطولاء ورواه الدارمي في سئنه ج١‏ ص 2.١1١‏ ورواه في الكنز ج6١‏ حديث 
2 بنحوه. ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج١‏ ص217/7 171 اباب فيمن 
سن خيرا أو غيره أو دعا إلى هدى». من رواية حذيفة وقال الهيثمي: رواه أحمد 
والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أبي عبيدة بن حذيفة وقد 
ونّفَه ابن حبان» ومن رواية ابن جحيفة وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه غسان بن الربيع ونّقه ابن حبان وضعفه الدارقطني وغيره» ومن رواية واثلة بن 
الأصقع وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 


1١ه‎ 


الحديث وفي الحديث الآخر «من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة». 
هذان الحديئان صريحان في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة 
وتحريم سن الأمور السيئة وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل 
من يعمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل 
من يعمل بها إلى يوم القيامة وأن مَن دعا إلى هدى كان له مثل أجور 
متابعيه أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه سواء أكان ذلك الهدى 
والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه وسواء كان ذلك تعليم 
علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. قوله ويم : افعمل بها بعده) 
معناه إن سَنّها سواء كان العمل بها في حياته أو بعد موته والله 
أعلم».انتهى. ١‏ 

قلت: فانظر إلى كلام هذا الإمام الجليل أن هذين الحديثين 
صريحين في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة. . 

وهل ما سنه أهل الدعوة من أساليب في دعوتهم إلا مندرج تحت 
ذلك؟!! 

ثالنًا: العلامة العيني رحمه الله في عمدة القارئ قال: 

«والبدعة لغة: كل شيء عمل على غير مثال سابق» وشرعا: 
إحداث مالم يكن له أصل في عهد رسو اله َيه وهي على 
قسمين: بدعة ضلالة» وبدعة حسنة؛ وهي ما رآه المسلمون حسنا ولا 
يكون مخالفا للكتاب أو السنة أو الإجماع. 


رابعًا: قول العلامة الحديدي رحمه الله في شرح نهج البلاغة: 

«لفظ البدعة يطلق على مفهومين أحدهما: ما خولف به الكتاب 
والسنة مثل صوم يوم النحرء وأيام التشسريق؛ فإنه وإن كان صوما إلا 
أنه منهي عنه. والشاني: ما لم يرد فيه نص بل سكت عنه ففعله 
المسلمون بعد وفاة رسول الله يم ؛ وما روى من قوله حيدم : «كل 
بدعة ضلالة. وكل ضلالة في الثار)''؟ محمول على تفسير البدعة 
بالمفهوم الأول» وقول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: «إنها 
لبدعة ونعمت البدعة هي»)''': محمول على التفسير الثاني.انتهى. 

خامسًا: الإمام الزركشي رحمه الله تعالى قال في قواعده: 

«البدعة في الشرع موضوعة للحادث المذموم». 

سادسًا: قول السيد السئد في تعريفاته: 

«البدعة هي الأمر المحدّث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون؛ 
ولم يكن ما اقتضاه الدليل الشرعي". 


(١)رواه‏ الإمام البخاري ج١‏ ص077/4 ورواه الإمام مسلم كتاب الجمعة من 
حديث جابر بن عبدالله مطولاء ورواه أبو داود في سننه حديث رقم 45/17» ورواه 
ابن ماجة جا ص6١21‏ 18 «باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين»» ورواه 
الإمام أحمد في المسند ج؟ ص( »)71١ ٠١‏ ورواه الدارمي في سئنه ج١‏ ص/اه 
«باب أتَّباع السنة/؛ ورواه الإمام البيهقي في السنن الكبسرى جا ص5 3١1/7١‏ 
«باب رفع الصوت بالخطبة»؛ ورواه الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص45 وقال الحاكم 
هذا حديث صحيح ليس غلة له والحديث من رواية العرباض بن سارية بزيادة. 

(7) سبق تخريجه: 


قلت: فحاصل ما سبق أن البدعة عند الأئمة رضي الله عنهم لها 
معنيان: 
أولا: معنى خاص شرعي: وهو «الحادث المذموم» المخالف للكتاب 
والسنة والإجماع وقواعد الشرع؛ وعلى هذا المعنى تُحمّل كل 
الأحاديث التي وردت في ذم البدعة كقوله وم : «كل بدعة 
ضلالة)"". وقوله عدم : «مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ر2. 

ثانيًا: معنى عام لُغوي: يتناول ما أحدث بعد النبي ميا هزة تجيو 
أو شرء وعلى هذا كان كلام الأئمة في تقفسيم البدعة إلى بعة غدى 
وبدعة ضلالة» فما كان وفق كتاب الله تعالى أو سنة النبي مَيَِعِ أو 
قواعد الشرع فهو ممدوح. 

وإطلاق اسم البدعة عليه إنما يكون بالاصطلاح اللغوي العام لمعنى 
البدعة الذي يشمل الخير والشر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1)رواه الإمام البخاري ج" كتاب الصلح «باب إذا اصطلحوا على صللح جور 
فالصلح مردود» » ورواه الإمام مسلم ج؟ كتاب الأقضية «باب نقض الأحكام 
الباطلة ومحدثات الأمور»؛ ورواه أبو داود كتاب السنة «باب في لزوم السنة»؛ ورواه 
ابن ماجة جا ص" «باب تعظيم حديث رسول الله ميلم والبغليظ على من 
عارضه)» ورواه الإمام أحمد فى المسند ج” ص +755 »1217١‏ ورواه الدارقطني 
ج؛ ص ه6١‏ 31 ورواه الإمام البيهقي في السئن ج١١‏ ص9 ١١‏ «باب من اجتهد ثم 
رأى أن اجتهاده خالف نصًا أو إجماعا أو ما في معناه رده على نفسه وعلى غيرهاء 
ص ١15١‏ «باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه ولا يبجعل 
الحلال على واحد منهما حراما ولا الحرام على واحد منهما حلالاً»؛ وص١‏ 76 
«علم الحاكم بحال من قضى بشهادته». 
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وأما الحادث المذموم وهو ما كان خلاف كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله ميم وقواعد الشرع فهي بدعة الضلالة. 

وهي ما لم يكن في القرون الثلاثة الأولى» ولا يوجد له أصل 
من الأصول الأربعة الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس» وهي 
المقصودة بكل الأحاديث التي وردت في ذم البدع وأهلها.. وإ 
نصوص الأئمة رضي الله عنهم التي تقرر ذلك: 

أولا: قال العلامة المحقق التفتازاني رحمه الله في إلهيات اشرح 
المقاصد). بعد أن نعى على المبطلين الذين ينسب أحدهما الآخر إلى 
البدعة فقال مبينا حالهم: احشق زاجناو الاختلاة عن الفروع إبهنا 
بدعة وضلالة» كالقول بحل متروك التسمية عمداء وعدم نقض 
الوضوء بالخارج من غير السبيلين"انتهى. 

ثم قال رحمه الله مبينا حالهم: «ولا يعرفون أن البدعة المذمومة هو 
المحدث في الدين من غير أن يكون في عهد الصحابة والتابعين» ولا 
دل عليه الدليل الشرعي؛ ومن الجهلة من يجعل كل أمر لم يكن في 
زمن الصحابة بدعة مذمومة وإن لم يقم دليل على قبحه تمسكا بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إياكم ومحدثات الأمور"”'' ولا يعلمون أن المراد 
بذلك هو أن يجعل في الدين ما ليس منه. انتهى. 

قلت: فها أنت ترى ‏ رحمني الله وإياك ‏ توصيف العلامة 
التفتازانى رضى الله عنه لهؤلاء و ل 
الجلعين أحكامهمء فثارت النعرات والخلافات والشقاق. . 

اي ا 
الدليل الشرعي» ولكل وجهة. 
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حولها قائمون يغذونها ويلهبونها. . ! 

وأمة الإسلام كأنها مخدرة» وما تعلموا ولا قرأواء وما وجدوا 
وسط سنين الشقاق وقتا لآن يدرسوا. . ! 

وإذا درسوا فعلى الملخصات عكفواء فلا الأئمة عرفواء 
ولا لطريقهم سلكواء فاجتهدوا قبل أن يبتدئواء ونوا برأ 
يسمعوا» وسادوا قبل أن يتفقّهوا! 

وجعلوا فروع الفقه فروعا للبدع ينبذون بها من وجدواء فلم 
يتبعوا وقالوا. ... وقالوا ولم يتركوا شيئا ولم يدعوا! 

ومع ذلك فانظر معي رحمك الله - إلى قول الإمام التفتازاني 
رحمه الله تعالى «ومن الجهلة من يجعل كل أمر لم يكن في زمن 
الصحابة بدعة مذمومة وإن لم يقم 6 دليل على قبحه تمسكا بقوله عليه 
السلام: ياك ومبحدثات الأمور ]ا ول يعلمون أن المراد بذلك أن 
بجعل في الدين ما ليس منها. 

قلت: وال كديرا قب جا نه الي ري 
مذمومة. 

وأقول لك: لا تتعجل وفيم العجب. . . .؟!» فعلى هذه الطريقة 
بعض من المعاصرين» الذين من بينهم من يقولون إن خروج أهل 
الدعوة لثلاثة أيام بدعة؛ لأنه لم يكن على عهد الصحابة رضي الله 
عنهم »2 وإن قام الدليل على حسن ذلك لكون هذه الثلاثة أيام وسيلة 
لإقامة الدعوة الواجبة علينا وعليهم . 

يقولون هذا حتى وإن لم يقم الدليل الشرعي على قبح هذا 


١‏ - سبق تخريجه. 
؟" 


بل حت وإ:قام الدليل على وبجويها أو تدبها من قراقد العو 
لكونها وسيلة إلى الواجبء ولم يلتفتوا إلى القيود التي قيد بها النبي 
يفم ذلك بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. 7 

فلم. يفهموا مراد النبي .2 وأن المقصود بالرد» والموصوف 
بالذم» هو أن يجعل في الدّين ما ليس منه» أي المغاير المخالف 
للكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو قواعد الشرع. أو حدود ما 
أذن فيه الشارع سبحانه. 

أما ما لا ينافيه بآن يشهد له شيء من قواعد الشرع أو أدلته فليس 
بردء بل هو مقبول: : كبناء معاهد العلم وتقوية الثغور والححصون, 
وسائر أنواع المعروف والبر الذي لم يكن معهودا في الصدر الأول» 
وتفريغ الأوقات لمدَد معلومة كوسائل للقيام بواجب الدعوة» وطلبا 
لنجاة أمة النبي يكم وحرصا عليهاء فإنه على وفق ما جاءت به 
الشريعة من الحث على المعروف والتعاون على البر والتقوى. 

ثانيًا: ما نقله العلامة اللكنوي رحمه الله تعالى في كتابه إقامة الحجة 
عن يعقوب بن سيد علي الرومي في «مفاتيح الجنان شرح شرعة الإسلام»: 

«المراد أن كل بدعة في الدين كانت على خلاف متاهجهم 
وطريقتهم فهو ضلالة» وإلا فقد حة حققوا أن من البدعة ما هي حسنة 
مقبولة كالاشتغال بالعلوم الشرعية وتدوينهاء ومنها ما هي سيئة 
ميم لا م 
اطلعوا عليه لأنكروه». انتهى. 

قلت وفي ذلك تصريح بمثل ما سبق» من كون البدعة المذمومة 
خاصة بما كان على حلاف مناهج الصحابة رضي الله عنهم 


١‏ - سبق تخريجه. 
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وطريقتهمء ومعلوم أن دعوة الناس. وتفريغ الأوقات» وسيلة 
للحرص عليهم وهدايتهم كانت أعلى مقاصد الصحابة رضي الله 
عنهم » وأوذ ضح مناهجهم فلا يتناوله الذم . 

ومن ذلك أيضًا التصريح بنحو ما مضى عن كثير من الأئمة رضي 
الله عنهم» من أن من البدع حسن ومقبول» كالاشتغال بالعلوم 
الشرعية وتدوينهاء ومنها ما هو مذموم مردود» وهو ما كان على 

وأن البدع الحنسنة المقبولة لا يتناولها الذم في لسان الشارع» ولا 
تعد من قبيل الضلالة» بل على حسب اندراجها في قواعد الشرع 
يكون توصيفها. 

فإذا اندرجت تحت قواعد الوجوب فهى واجبة:؛ وإذا اندرجت 
تحت قواعد الندب فهى مندوية؛ وإذا اندرجت تحث قواعد الإباحة 
فهي مباحة.. قار 

ثالثًا : الإمام العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: 

فقد نقل تفسير بعضهم للبدعة على هذا المحمل في الفتاوى 
النيكية عمد ابعيث لوعي الم مشر كيل دعي على 1 
واجب أو مستحب سواء أفعل في عهده .يه أو لم يفعل» كإخراج 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقتال الشرّْك لما كان مفعولا بأمره 
لم يكن بدعة وإن لم يفعل في عهده؛ وكذا جمع القرآن في 
المصاحف» والاجتماع على قيام شهر رمضان» وأمثال ذلك ثما ثبت 
وجوبه أو استحبابه بدليل شرعيء وقول عمر رضي الله عنه في 
التراويح «نعم البدعة هي)7 أراد البدعة اللغوية وهو ما فعل على غير 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فنا 


مثال كما قال تعالى: # فل ما كنت بدعا م الرّسّلٍ 274 وليست بدعة 
شرعا فإن البدعة الشرعية ضلالة» كما قال يلتم . قال: ومن قسمها 
من العلماء إلى حسن وغير حسن فإنما قسم البدعة اللغوية ومن قال: 
«كل بدعة ضلالة)() فمعناه البدعة الشرعية. 

أقرل: هذا كلام شاف كاف لمن أراد أن يعى» وقد بين فيها الإمام 
ابن حجر الهيتمي حد البدعة وهي ما لم يقم عليه دليل شرعي 
بالوجوب أو الندب . 

وسواء في ذلك أفعل فى عهده حَيمِ أو لم يفعل: وضرب 
لذلك أمثلة» فمن أطلق على هذا النوع الذي دل على وجوبه أو ندبه 
الدليل الشرعي اسم البدعة كما فعل عمر رضي الله عنهء فإنما هو 
الشرعي؛ فإنه مخصوص با يذم فلا يقع إلا على الحادث المذموم 
المخالف للق رون الثلاثة الأولى» أو المصادر الأربعة الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس» أو قواعد الشرع. 

عن اعازيك اللي ار 0 دليل شرعي ١‏ لكونه 
وسيلة إلى تحقيق الواجب» مثل تفريغ أهل الدعوة الأوقات المعيئة 
للقيام بلواجيه الدعوي. عن لم1 في اصطلاحات الشرع» ادي 
الخصوص با يرد ويذم . 

وخص ) بالذم ما ليس بمذموم» بل محمود تمدوحء وهو دل المال 
والنفس» وتفريغ غ الأوقات فى سبيل اللّهء نصحا للأمة؛. وطليا 
)١(‏ سورة الأحقاف: آية 4 
(10) سبق تخريحه. 


ف 


لنجاتهاء ودعوة للخير والمعروف بالمعروف» ونهيا عن السوء والمنكر 
بغير منكرء فنحن لا نغسل البول بالبول» وأ الح زبالهم وما عليه 
الفلاح والنجاح في الدنيا | والآخرة «ولتكن سكم أَمَهِ يَدعون إلى الْخَيرٍ 
ويَأمْرونَ با مروف وينهون عن المنكر وأولّتك هم المقلحوت 274. 

وزامعتاء قال العلامة ابن الأثير رحمه الله تعالى في جامع الأصول ج١‏ 
ص١38:‏ فى الحديث الذي رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه في 
قوله: نعمت البدعة هذه)20©. 1 : / 

قال ما نصه: «البدعة: من الابتداع» والابتداع إن كان في خلاف ما 
أمر الله به رسوله. فهو في حيز الذم والإنكارء وإن كان واقعا تحت 
عموم ما ندب الله تعالى كنوع من الود والسخاء وفعل المعروف» 
فهذا من الأعمال المحمودة» ويؤيده حديث: «من سن سنة حسنة كان له 
أجرها وأجر من عمل بها»”” ويعضد ذلك قول عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في صلاة التراويح: «نعمت البدعة هذه:”» نا كانت من أفعال 


.١١ 5 سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(00) سبق تخربحه. 

(') سبق تخريحه. 

(4) سبق تخريجه وتمام الحديث في صحيح البخاري كتاب صلاة التراويح اباب 
فضل من قام رمضان». . وتمامه. من رواية عبدالرحمن بن عبدالقارى إنه قال: 
«خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى الممسجد فإذا الناس 
أوزاع متفسرقون يصلي الرجل لنفسه؛ ويصلي الرجل قصلي بصلاته الرهط. فقال 
عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على 
بي بن كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: 
نعم البدعة هذه؛ والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ‏ يريد آخر الليل- وكان 
الناس يقومون أوله». 
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الخير» وداخلة في حيز المدح؛ سماها بدعة ومدحهاء وهي - - وإن كان 
النبي يكم قد صلاها إلا أنه تركتها فثرة ولم يحاقظ عليهاء بولا 
جمع الناس عليها خشية أن تَفرضء فمحافظة عمر عليها وجمعه 
الناس لها وندبهم إليها بدعة» لكنها بدعة محمودة نمدوحة». 

خامسًا: شيخ الإسلام خاتمة الحفاظ أمير المؤمنين في الحديث 
الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: 

حيث فسرها بمثل ذلك في فتح الباري ج١7١‏ كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة باب «ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين 
والبدع» فقال رضي الله عنه: وأما البدع فهو جمع بدعة وهي كل 
شيء ليس له مثال تقدم» فيشمل لغة ما يحمد ويذم ويختص في عرف 
أهل الشرع بما يذم وإن وردت في المحمود فعلى معناها اللغوي» انتهى 
كلام الإمام الحافظ ابن حجر. 

وقال رحمه الله تعالى في فتح الباري أيضًا كتداب صلاة التراويح 
(باب فضل من قام رمضان) ج4 ض798 (والبدعة أصلها ما أحدث 
على غير مثال سابق وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة» 
والتحقيق أنها إن كانت ما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي 
حسنة» وإن كانت ما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة 
وإلا فهي من قسم المباح» وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة» انتهى. 

قلت: ولعلك رأيت ما رأيتث6 وسمعت ما سمعث» نما سبق من 
كلام هذا الإمام الجليل وهو قوله: «والتحقيق أنها إن كانت ما تندرج 
تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة». 

ولاشك أن تفريغ بعض الأوقات المعلومة كوسائل للدعوة» وإلى 
ما يجب علينا نحو أمة النبي حيدم وتبليغ الرسالة؛ أن ذلك مما 


ه 


يستحسن في الشريع لقوله تعالى: 9ولتَكن سكم مه يعون إلى 
الْخير74" وقول النبي : «بلغوا عني ولو آية)”(" اليبلّغ الشاهد 
منكم الغائب م76 
وهذا التبليغ والأداء يصح بأي كيفية كانت» من تفريغ ثلاثة أيام لذلك 
أو أكثر أو أقل» أو أي طريقة أخرى من طرق الدعوة كالكتابة 
والمحاضرة والبث الإذاعي والمرئي وتسجيل الشرائط وتوزيعهاء فكل 
هذه وسائل للدعوة تتغير بتغير الزمان والمكان» وكلها لم تكن موجودة 
على العهد الأول وهو عصر النبي ا 0 ولا الصحابة رضي الله 
عنهمء ٠‏ وإنما لأن هذه الوسائل المختلفة لا أدت إلى تحقيق واجب 
الدعوة» كانت مستحبة أو واجبة تبعا لمقصدهاء من باب «ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب). 

لذلك قال الإمام الشاطبي في الاعتصام ج١‏ ص1: فحق ما 


4 ع 


.٠١ 5 سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(؟) الترمذي كتاب العلم «باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل»؛ ورواه الإمام 
أحمد في المسند ج؟ ص64١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء ورواه 
الدارمي في سننه ج١‏ «باب البلاغ عن رسول الله يتم وتعليم السنن»» ورواه في 
كنز العمال ج١٠‏ حديث5917/5. 

() رواه الإمام البخاري ج١‏ كتاب العلم حديث /51 اباب رب مُبَلّعَ أوعى من 
سامع»؛ وحديث ٠١4‏ «باب ليبلّع العلم الشاهد الغائب» قاله ابن عباس عن النبي 
يم ؛ ورواه الإمام مسلم كتاب القسامة ج١1‏ ص !4 «باب تغليظ تحريم الدماء 
والأعراض والأموال»؛ ورواه ابن ماجة ج١‏ حديث 177 ورواه الإمام أحمد في 
المسند ج65 ص 24١ »5١‏ 45 من حديث أبي بكرة مطولاء ورواه المدقي الهندي في 
كنز العمال جه حديث 17419 احجة الوداع»؛ ورواه الدارمي في سننه ج 7 
ص42 . 
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فعل أصحاب رسول اله بيت لآن له أصلاً يشهد له في الجسملة. 
وهو الأمر بتبليغ الشريعة؛ وذلك لا خلاف فيه؛ لقوله تعالى: «يا يها 
: الرّسُول بَلَع ما أنزل ليك من رَبّك74© وأمته مثله. . وفي الحديث «اليبلغ 
الشاهد منكم الغائب)”, وأشباهه: والتبليغ كما لا يتقيد بكيفية 
معلومة؛ لأنه من قبيل المعقول المعنى» فيصح بأي شيء أمكن من 
الحفظ والتلقين والكتابة وغيرهاء كذلك لا يتقيد حفظه عن التحريف 
والزيغ بكيفية دون أخرى.انتهى. 

فها هو الإمام الشاطبي يقرر وسائل الدعوة؛ من الحفظ والتلقين 
والكتابة» ويطلق ويعمم غير ذلك من الوسائل بقوله «وغيرها». أي 
غير هذه الوسائل ما لم ينص عليه فيدخل فيه تفريغ الأوقات والمدد 
لمقصد الدعوة والتبليغ» وبذل الجهود الحثيثة من أجل تحقيق ذلك . 

سادسا: نقل العلامة اللكنوي في كتابه إقامة الحجة ص 7١‏ قال: 

وفى «الطريقة المحمدية») لمحمد أفندي البركلى الرومي: إن فيل: 
كيف التطبيق بين قوله عليه الصلاة والسلام: "كل بدعة ضلالة»”» 
وبين قول الفقهاء: إن البدعة قد تكون مباحة كاستعمال المنخل» 
والمواظبة على أكل لب الحنطة والشبع منه. وقد تكون مستحبة كبناء 
المدارس والمنارة وتصنيف الكتب. بل قد تكون واجبة كنظم الدلائل 
لرد شبه الملاحدة ونحوه. 

قلنا: للبدعة معنى لغوي عام وهو: المحدّث مطلقا عادة أو عبادة 
لآنها اسم من الابتداع بمعنى الإحداث كالرفعة من الارتفاع, والخلفة 
من الاختلاف. وهذه هي المقّسم في عبارة الفقهاء, يعنون بها ما 
)١(‏ سورة المائدة: آية /51. 
(1) سبق تخريجه. 
(') سبق تخريجه. 
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أحخدث بعد الضدر الأول مطلقاء ومعنى شرعى خاص هو: الزيادة فى 
الدين» أو النقصان منه؛ الحادثان بعد الصحابة بغير إذن الشارع, لا 
قولا ولا فعلا ولا صريحا ولا إشارة؛ فلا يتناول العادات أصلاء بل 
يقتصر على بعض الاعتقادات» وبعض صور العبادات» فهذه مراده 
ل بدليل حديث: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)” 
وقوله عليه السلام: «أنتم أعلم بأمر دنياكم)(" وقوله: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”" انتهى. 

قلت: فانظر إلى كلامه رحمه الله تعالى عليه في تقسيم البدعة 
إلى معنيين» وتخصيصه العنى المذموم» بأنه الزيادة في الدين أو 
النقصان منه بغير إذن الشارع» لا قولا ولا فعلا ولا صريحا «وهو ما 
دل هلان الع يطريق المطارةة أ التشامن: 

ولا إشارة وهو ما لم يسق إليه اللفظ قصداء ولكن لزم من سياق 
الكلام . 

وذلك بخلاف المعنى المحمود الذي يكون الزيادة أو النقصان فيه 
بإذن الشارع؛ إما صريحا أو إشارة أو بحسب قواعد الشرع العامة 
والتي تدل على حسنه» وأن هذا الحسن إما على سبيل الندب إن دخل 


في قواعد المندوب» أو الوجوب إن اندرج في قواعد الوجوب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه الإمام مسلم كتاب الفضائل ج ؟ ص ٠4+‏ «باب وجوب امتثال ما قاله 

شرعًادون ماذكره .يم من معايش الدنيا على سبيل الرأي)؛ 
ورواه المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم 771857 ج١١.‏ 

(') سبق تخريحه. 


اللا 


سابعًا: الإمام أبو بكر بن العربي في شرحه على سان الترمذي في 
شرح حديث العرباض بن سارية قال: ليس المحدث والبدعة مذمومين 
للفظ محدث أوبدعة ولا لمعناهما فقد قال تعالى إما يأتيهم من ذكر 
من ربهم محدث 274 وقال عمر: «نعمت البدعة هذه" وإنما يذم منها 
مادعا إلى ضلالة؛ ومخالفة السنة؛ وأما ما كان مردودا إلى قواعد 
الأصول ومبنيا عليها فليس بدعة ولا ضلالة» وهو سنة الخلفاء. 
والأئمة الفضلاء.انتهى. 


)١(‏ قلست: ذهب الإمام الشاطبي في الاعتصام إلى أن عمر بن المخطاب رضي الله 
عنه إنما سمى قيام رمضان بدعة على سبيل المجاز وقد أجابه على ذلك العلامة 
علي محفوظ في «الإبداع في مضار الابنداع» ص77 بقوله: فيه نظر إذا أن لفظ 
البدعة على رأيه (أي الإمام الشاطبي) لا يتناول إلا الحادث المذموم؛ فكيف يستعمل 
في مقام المدح في ذلك الشيء الممدوح (صلاة التراويح) وقد قالوا أن المجاز مطلقا 
وأن لم يكن مبناه التشسبيه وإحاق النظير بالنظير وجعله في عداده يخيل المعنى المراد 
بالمعنى الأصلي ويعطيه صورته؛ فهل يريد عمر رضي الله عنه وهو يمتدح صلاة 
التراويح أن يصورها بصورة الشيء المذموم شرعا فيكون مادحا ذاماء فلو قال أنه 
سماها بدعة بالمعنى اللغوي (وهو ما أحدث على غير مثال سابق) لكان صوابا لأن 
الصلاة التراويح على الهيئة المعروفة لم تكن في زمن النبوة كما سيتضح لك.انتهى. 
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ذكر الأئمة الذين قالوا : 


إن البدعة تنقسم إلى 
الأقسام يبي 


قبل أن نشرع في هذا الفصل الحافل» نقدم بين يديه» مقدمة 
مختضرة'توجز فيها بعض أصوله والحتكات: لما يخبط به من تخلاقات: 
جعلت البعض يتصور أن جمهور الأئمة من السلف الصالح 
أمثال الإمام الشافعي رضي الله عنه والإمام البيهقي وسلطان العلماء 
العز بن عبدالسلام والإمام القرافي والإمام ابن الصلاح والإمام النووي 
والعلامة ابن الأثير والإمام ابن حجر والإمام اللكنوي وغيرهم 
كثير...قد أخطأوا فيه. 

فنقول: تقسيم الأئمة رضي الله عنهم للبدعة إلى بدعة حسنة 
وبدعة سيئة. وإلى الأقسام الخمسة من واجب ومندوب ومكروه 
وحرام ومباح: إنما هو على الاصطلاح اللغوي لمعنى البدعة» وهو ما 
أحدث على غير مثال سايق تحسنًا كان أو كبيتحاء لقولة .24 : (من 
سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينتقص 
من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء)7) 
رواه مسلم. 

أما بالاصطلاح الشرعي فلا تكون البدعة إلا قبيحه مذمومة» 
وذلك لقول النبى يدم : «(كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) 29 
فكوْن ضرمت كد الحديث البدعة بمعناها الشرعى وهو الحادث 
المذموم؛ وذلك جمعا بين الحديثين» ولدفع ما يتوهم بينهما من تناقض» 
وإعمالا لكل من الدليلين بدلا من طرح أحدهماء والجمع أولى ما 
وجدنا إلى ذلك سبيلا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 0 تمق منويجة 


وم 


أما إعتراض الإمام الشاطبي على الإمام العز بن عبدالسلام 
والإمام القرافي وعامة الأثئمة الذين قسموا البدعة إلى الأقسام الخمسة 
فليس بخلاف حقيقىء بل هو خلاف لفظى حيث أن المسألة مسألة 
اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاحء قال العلامة الشيخ علي محفوظ 
في كتابه «الإبداع في مضار الابتداع» ص *؟: (وعلى هذا الاصطلاح 
بنى شيخ الإسلام عز الدين بن عبدالسلام المتوفي سنة ستين وستمائة 
هلالية وتلميذه الإمام شهاب الدين القرافي المالكي المتوفي سنة أربع 
وثمانين وستمائة مذهبهما في تقسيم البدعة إلى الأقسام الخمسة الآنية 
وهما مسبوقان في هذا التقسيم بالإمام الشافعي وإذا فلا وجه لتشنيع 
الإمام الشاطبي المتوفي سنة تسعين تسعين وسبعمائة على القرافي في تقسيم 
البدعة لأن المسألة كما علمت مسألة اصطلاح ولا مشاحة في 
الاصطلاح ما دام الحكم متفقا عليه بين العلماء).انتهى. 

ثم ذكر رحمه الله تعالى ملخصا ما عاب به المحقق الشاطبي في 
الاعتصام هذا التقسيم على الإمام العز بن عبدالسلام والإمام القرافي 
وعامة الفقهاءء» وبين أن هذا التقسيم صحيح ثابت لا غبار عليه ولا 
الخسرا كيه كثال الغلابة حلي يفورظ مى”/اء «ونقول أما قوله إن 
هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي فقد قصد به الرد 
على القرافي وغيره في قولهم والحق التفصيل وأنها خمسة أقسام؛ 
وقد علمت أن البدعة تطلق عندهم على معنى يتناول البدعة الحسنة 
والتريطة قا قالش عط قفوي بغرا اق الس 2 
00 حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي الخ إن أراد أن هذا 

ختنقة كل مغاييها فغير ستلم وهو إول الال التي فيها النزلع؛ 
ل 0 2 حقيقة معناها في الجملة فمُسلّم ولا يفيد فإن 
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التقسيم كما علمت إنما هو لبعض معانيها لا جميعهاء وقوله فما ذكره 
القرافي عن الأصحاب الخ علمت حاله وأن التقسيم صحيح لا غبار 
عليه» وقوله ومن العحب حكاية الاتفاق الخ إن كان قد زعم أن مراد 
القرافي من الأصحاب جميع مجتهدي الأمة أعني من ينعقد بهم 
الإجماع ويعد اتفاقهم إجماعا فمدفوع بأن القرافي أراد من 
الأصحاب أصحاب المذهب (المالكي) كما هو ظاهر وحينئذ فمجرد 
اتفاقهم لا يعد إجماعا حتى تكون مصادمته خرقا للإجماع كيف وأن 
اتفاقهم ربما يرجع إلى رأي مجتهد واحد وهو من كانت الأصحاب 
أصحابهء على أنك قد علمت أن النزاع في المسألة لا يرجع إلى شيء 
من الأحكام الشرعية وإنما الكلام في أن لفظ البدعة هل يقال شرعا 
بمعنى يفصل فيه وينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة. فلو سلمنا انعقاد 
الإجماع على عدم إطلاق لفظ البدعة كذلك فلا بأس بمصادمة هذا 
الإجماع ولايعد خرقه محظورا بل ذلك في الإجماع الذي هو من 
الأدلة الشرعية أعنى الإجماع على حكم شرعي كما هو معلوم؛ وقوله 
وكأنه اتبع في هذا التقسيم شيخه الخ هذا المعنى الذي نسبه للشيخ هو 
مراد كل القائلين بهذا التقسيم كما هو جلى من عباراتهم فهو مراد 
القرافي ولا مخالفة بينه وبين شيخه ‏ وكأن الإمام الشاطبي توهم هذه 
المخالفة من اقتصار الشيخ في بيان الأقسام على عرضها على القواعد 
واندراجها تحنها حيث قال في آخر قواعله: البدعة منقسمة إلى واجبة 
ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. قال والطريق في ذلك أن تعرض 
البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة 
أو في قواعد التحريم فهي محرمة أو الندب فمندوبة أو المكروه 
فمكروهة أو المباح فمباحة.انتهى بخلاف القرافي فقد اعتبر مع هذا 


ب 


تناول أدلة الوجوب والندب وهكذاء فزعم أن الأدلة بمعنى النصوص 
المعينة الجزئية المنطبقة على بدعة بدعة؛ وليس كما زعم - إثما يريد 
القرافى الأدلة العامة الإجمالية مثل (مقدمة الواجب واجبة) (ودرء 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة) ومثل (لا ضرر ولا ضرار) والأدلة 
بهذا المعنى تتناول القواعد - والامام الشاطبي نفسه قد استعمل الدليل 
بهذا المعنى فى قوله لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي 
لا من نصوص الشرع ولا من قواعده ‏ والله أعلم.انتهى كلام العلامة 
علي محفوظ. 

لذا قال العلامة مفتي مصر الشيخ محمد بخيت المطيعي في رسالة 
له حول البدعة: «البدعة الشرعية هي التي تكون ضلالة ومذمومة؛ وأما 
البدعة التي قسمها العلماء إلى واجب وحرام الخ. فهي البدعة اللغوية 
وهي أعم من الشرعية لأن الشرعية قسم منها»انتهى. 

قلت: إذن فعدم التقسيم مقصود به المعنى الشرعي وهو الحادث 
النجوي والشيخ إلى خدي اقوي ايان اا مستبي و01 
وحرام ومندوب ومكروه ومباح مقصود به المعنى اللغوي 

وكلام عامة الأئمة على ذلك» وهم مسبوقون بتقسيم النبي جلك ع 
للمحدثات إلى حسن وسيى. 

وإليك بعض أقوالهم في ذلك: 

أولاً: كلام الإمام شيخ الإسلام سلطان العلماء العز بن عبدالسلام في 
وس يا ٠‏ قال: البدعة فعل ما لم يَعْهّد في عصر 
رسول الله يكم . 

وهى منقسمة إلى: بدعة واجبة» وبدعة محرمة» وبدعة مندوبة 
وبدعة مكروهة؛ وبدعة مباحة» والطريق في معرفة ذلك أن تعرض 
البدعة على قواعد الشريعة: فإن دخلت في قواعد الإيبجاب فهي 
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واجبة؛ وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة؛ وإن دخلت في 
قواعد المندوب فهى مندوبة» وإن دخلت فى قواعد المكروه فهى 
مكروهة؛ وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة. 1 

وللبدع الواجبة أمثلة. 

أحدها: الاشتغال بعلم النحو الذي يفْهّم به كلام الله وكلام رسوله 
ييه ؛ وذلك واجب لأن حفظ الشريعة واجب ولا يتأني حفظها إلا 
بمعرفة ذلك؛ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 0 

الخال الثانى: حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة. 

لمثال الثالث: تدوين أصول الفقه. 

المثال الرابع: الكلام في اجرح والتعديل لتمييز الصحيح من 
السقيم؛ وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية 
فيما زاد على القدر المتعين؛ ولا يتأتى حفظ الشريعة إلا بما ذكرناه. 

وللبدع المحرمة أمثلة منها: مذهب القدرية» ومنها مذهب الحبرية» 
ومنها مذهب المرجئة» ومنها مذهب المجسمة. والرد على هؤلاء من 
البدع الواجبة. 

وللبدع المندوبة أمثلة منها: إحداث الربط والمدارس وبناء القناطر» 
ومنها كل إحسان لم يعهد في العصر الأول. ومنها: صلاة التراويح» 
ومنها الكلام في دقائق التصوف. ومنها الكلام في الجدل في جمع 
المحافل للاستدلال على المسائل إذا قصد بذلك وجه الله سبحانه. 
وللبدع المكروهة أمثلة منها: زخرفة المساجد, ومنها تزويق المصاحفء 
وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي» فالأصح أنه 
من البدع المحرمة. 

وللبدع المباحة أمثلة منها: المصافحة عقيب الصبح والعصرء ومنها 


التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن؛ ولبس 
الطيالسة» وتوسيع الأكمام. وقد يختلف في بعض ذلك؛ فيجعله 
بعض العلماء من البدع المكروهة» ويجعله آخرون من السان المفعولة 
على عهد رسول الله حيدم فما بعده. وذلك كالاستعاذة فى الصلاة 
والسهلة: ١‏ 

ثانيًا: الإمام القرافي رحمه الله تعالى قال: 

اعلم أن الأصحاب فيما رأيت متفقون على إنكار البدع نص على 
ذلك ابن أبي زيد وغيره والحق التفصيل وأنها خمسة أقسام: 

قسم واجب: وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأدلته من الشرع 
كتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع؛ وإن التبليغ لمن يعدنا 
من القرون واجب إجماعاء وإهمال ذلك حرام إجماعاء فمثل هذا 
النوع لا ينبغي أن يختلف في وجوبه.انتهى. 

قلت: فانظر رحمني الله وإياك إلى قول هذا الإمام الجليل أن 
التبليغ لمن بعدنا من ارين ولعت إجماعا . 

وهذا الواجب لا يتم إلا بوسائل تؤدي إليه وتقيمه» وتدل عليه» 
هذه الوسائل لها حكم هذا الواجب لأنه لا يتم إلا بهاء وإهمالها 
حرام؛ لأن فيه تفويت للواجب. 

ومن وسائل التبليغ الواجب تفريغ بعض الأوقات للتمكن من 
أدائه كما يقوم بترتيب ذلك أهل الدعوة. 

ثم شرع الإمام القرافي في بقية الأقسامء فذكر القسم الثاني 
المحرمء فقال: «وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من 
الشريعة»» انتهى وسرد أمثلة على ذلك» ثم ذكر القسم الثالث» وهو 
الملددوب فقال: «وهو ما تناولته قواعد الندب وأدلته»» انتهى وسرد 
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أمثلة له» ثم ذكر القسم الرابع وهو البدعة المكروهة فقال: «وهي ما 
تناولته أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدها). انتهى وذكر أمثلة على 
ذلك» ثم ذكر القسم الخامس وهو البدعة المباحة فقال: «وهي ما 
تناولته أدلة الإباحة وقواعدها من الشريعة»» انتهى وسرد رضى الله 
عله انعلة على 2105 ا 

وأكثر هذه الأمثلة في هذه الأقسام لا يختلف كثيراً عما ذكره 
سلطان العلماء العز بن عبدالسلام فلم نشأ الإطالة بذكرها. 

ثالثًا: الإمام شيخ الإسلام الحافظ النووي ‏ رحمه الله حيث قال 
في شرح صحيح مسلم ج” ص4 215 150: قوله يدم «وكل بدعة 
ضلالة 10 هذا عام مخصوص وامراد غالب البدع قال أهل اللغة هي 
كل شيء عمل على غير مثال سابق قال العلماء: البدعة خمسة أقسام 
واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة فمن الواجبة نظم أدلة 
المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلكء ومن المندوبة 
تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلكء ومن المباح 
التبسط في ألوان الاطعمة وغير ذلك؛ والحرام والمكروه ظاهران وقد 
أوضَّحت المسألة بأدلتها المبسوطة فى تهذيب الأسماء واللغات فإذا 
عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص وكذا ما أشبهه 
من الأحاديث الواردة ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في الشراويح نعمت البدعة ولا يمنع من كون الحديث عاما 
مخصوصا قوله: كل بدهة مؤكدا ب١كل)»‏ بل يدخله التخصيص مع 
ذلك كقوله تعالى إتدمّر كل شيء "2١4‏ انتهى 


)١(‏ سبق تخريحه. 
(؟) سورة الأحقاف: آية 8؟7. 


بوذا 


رابعا: الإمام اللكنوي رحمة الله عليه قال في إقامة الحجة ص5 0: 

(ولعلك تتفطن من ها هنا أن اختلاف العلماء فى أن حديث «١كل‏ 
بدعة ضلالة)7» عام سخصوص البعض أو عام غير مخصوص: 
اختلاف لفظي. » فإن من أخذ البدعة بمعنى عام - - وهو: ما لم يوجد في 
العهد النبوي فحسب - - قسمه إلى أقسام: بدعة واجبة» وبدعة مستدحبة» 
وبدعة مباحة» وبدعة مكروهة؛ وبدعة محرمة» فلزمه تخصيص عدوم 
الحديث وإخراج الأقسام الثلاثة الأول منها. . ومن أخذه بالمعنى الشرعي 
- وهو ما لم يعهد في القرون الثلا: ثة» وليس له أصل عن اصول الشسرغ.- 
أجرى الشبنيك على الصيسومة وان كم قال البركلي في (الطريقة 
المحمدية) لو تتبعت كل ما قيل فيه: البدعة حسنة» من جنس العيادات 
وجدته مأذونا فيه من الشارع إشارة أو دلالة. انتهى . 

وما أشنع صنيع علماء زماننا حيث افترقوا فرقتين: ففرقةٌ حصر 
السئة على ما وجد في العهود الثلائة وجعل ما حدث بعدها بدعة 
ضلالة» ولم ينظر إلى دخوله في أصول الشرع؛ بل منهم من حصرها 
على ما جد في الزمان النبوي؛ وجوّر كون محدث الصحابة بدعة 
ضلالة) .انتهى. 

أقول: وهذا رأيناه في زمائنا حيث بدعوا جمهور الصحابة بلازم 
أقوالهم وجوروا كون محدث الصحابة رضي الله عنهم بدعة ضلالة. 

وقد أورد الإمام الشاطبي رضي الله عنه أمثلة لمن صار على هذه 
الطريقة فذكر في الاعتصام ج" ص77/8: 774: (أولها مفاتحة الكلام 
وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه ذم المتقدمين (نمن) اسورعلنهم 
وصلاحهم واقتداء الخلف بهم؛ ويختص بالمدح من لم يثبت يثبت له ذلك 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لكا 


من شاد مخالف لهمء وما أشبه ذلك وأصل هذه العلامة في الاعستبار 
تكفير الخوارج ‏ لعنهم الله الصحابة الكرام رضي الله عنهم فإنهم 
ذموامن مدحه الله ورسوله. واتفق السلف الصالح على مدحهم 
والثناء عليهم» ومدحوا من:اتفق السلف المبالح على ذفه 
كعبدالرحمن ابن ملجم قاتل علي علي رضي الله عنه وصوبوا قتله 
إياه؛ دكا ذا كد نزل قوله كدي اومن 00 
شاد فيه في ال 401 انها نزلت في شان علي * 
رضي الله عنه حو كدي قاتلهم الله - وقال عمران بن حطان في مدحه 
لابن ملجم: 

يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 

إني لأذكره يوما فأحسبه أوفئ البرية عند الله ميزنا 

وكذب_لعنه الله (فإذا) رأيت من يجري على هذا الطريق؛ فهو 
من الفرق المخالفة: وبالله التوفيق. 

وروى عن إسماعيل بن عليه؛ قال: حدثني اليسع؛ قال: تكلم 
واصل بن عطاء يوما ‏ يعني المعتزلي ‏ فقال عمرو بن عبيد: آلا 
تسمعون. ما كلام الحسن وابن سيرين عند ما تسمعون - إلا خرقة 
حيض ملقاة. 

روى أن زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام 
على الفقه فكان يقول: إن علم الشافعي وأبي حئيفة» جملته لا يخرج 
من سراويل امرأة. هذا كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم الله) انتهى. 


.7!/ سورة البقرة: آية‎ )١( 
.7* 4 (؟7) سورة البقرة: آية‎ 
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قلت: قصد الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا الدعاء كل 
من يجري على طريق ذم الملمية مب الأنة المتبوعين المقبولين قبولة 
1 
0 وصحة أصولهم وقواعدهم. 

والذين انتقلت علومهم طبقة بعد طبقة أعلامًا تترئ» يفنى الزمان 
وأعلامه وأئمته» وهم السادة والقادة. . 

ومن يقدر على طمس آثار الإمام الشافعي - رضي الله عنه ‏ أو 
الإمام أحمد رضى الله عنه» أو الأئمة المجتهدين من أتباعهم » ومن 
أت بعدهم على وفق مدارسهم وعلومهم؟ 

من يقدر على نزع أسمائهم وألقابهم من فم الزمان. . ..! 

وهم أعلام الدين» وطريق الله الملستقيمء ودلائل الهداية إلى 
كفاية لمن عقل وتدبرء وفهم حقيقة مدلولها واصطلاحها. 

وننتقل الآن إلى الكلام على أول شبهاتهم على أهل الدعوة فنقول... 


00 


الشبهة الأولى : 
بدعة الخروج للدعوة بتحديد 
الغلاثة أيام والأربعين يوما 


والأربعة أشهر 


قالوا: خروج أهل الدعوة لثلاثة أيام وأربعين يومّا وأربعة أشهر 
بدعة؛ لأن النبي ميم لم يخرج في سبيل الله بهذه الكيفية ولم 
يفعله يدم » ولا الصحابة رضي الله عنهم» ولا التابعون» ولا أحد 
من أئمة السلف المتقدمين» فهو بهذا باطل» فما بنى عليه مثله! 

ولأن يبقى الإنسان على حاله من الغفلة والبعد عن الطاعات» 
وحتى ارتكاب المنهيات خير له من الخروج للدعوة» وإصلاح حاله مع 
ربه؛ لأن الوضع الأول تُرجى له التوبة عن الكبائر المخالفات» أما في 
الوضع الثاني فهو قائم على بدعة. . ! 

ولو أنه يتغير حاله بالكلية إلى الطاعة فهى غير مقبولة منه؛ لأن 
المبتتدع ددري الفكرة «ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد فطاعته التي تحول إليها نتتيجة خروجه» وترك بسببها كبائر 
المعاصى والمخالفات مردودة عليه» وما بنى على باطل فهو باطل. 

كذا قالوا وكذا يقولون: وتعجبنا من أقوال هؤلاء المصاصرين» 
والذين أخبر عنهم النبي يكم في حديفهء أنهم في المرتبة التالية» 
سوف يأمرون بالمنكرء وينهون عن المعروف! ! 

وهو ما حدث حيث يحسّون لأهل المخالفات ما هم عليه من 
المتكرات» بدعوى أنه ترجى لهم بعد ذلك القوبة» ويقبّحون الدعوة 
والأعمال المصاحبة لها التي فضي إلى الهداية» بزعم أنها قائمة على 
بدعة» من تحديد ثلاثة أيام وأربعين يومًا وأربعة أشهرء وما بنى على 
باطل فهو باطل» ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. 

ولهؤلاء نقول: أما قولكم بدعة؛ فأئتم معذورون في ذلك؛ لأنكم 
لا تعرفون مدلول اصطلاحها؛ ولذلك قدمنا فيما سبق هذا البحث 
الطويل -حتى نتبين مواقع البدعة والسنة. 


١‏ سبق تخريجه. 
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حيث إن البدعة خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع وبهذا 
القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادئ الرأي أنه مخترع ما هو متغلّق 
بالدين.. 

فهل الدعوة إلى الله تعالى وجلب النفع لكل أحد بإدخ اله إلى 
الجنة حرصا وشفقة عليه» ودفع الضرر عن كل أحد بإبعاده عن النار 
وغعضب الجبار - خارجة عما رسمه الشارع سبحانه أو ما أمر به النبى 
كن . . ؟!! 

واب 5 جاع م عه مجان عل الزن دراي 
د 0 ا ل المتعلمية التي 7 تشترك فيها الأمة مع 
رسولها الأعظم ونبيها الأكرم ع دين 03ل كول تعالى: طقل هذه 
سبيلي أدعو إِلَى الله على بصيرة أنا ومن الَبَعنِي وَسبْحَانَ الله وما نا من 
الْمشركين»” «ولتكن سكم م يدعون إِلَى الخير مرو بالعرروف 
نهو مو السكر وأرقلك هم المفدعون 14*, 

كذلك أمر البي ميم باللقذ في قواهة «بلّعوا عني ولو آية0» 
املع اند الشاهد منكم الغائب)2 وهذا م بيننا وبين المعترضين. 

إِذ. فيا إخوة الإسلامء ماعيبكم على أهل الدعوة ووصمكم 
إياهم 5 للا نا مع هذه الآيات والأحاديث في فضل 
ووجوب الدعوة. .؟! 
)١(‏ سورة النحل: آية .١178‏ 
(؟) سورة يوسف: آية .١١4‏ 
(*) سورة آل عمران: آية 5 .٠١‏ 
(4؟) سبق تخريحه. 
(9) سبق تخريجه. 
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قالوا: ليس الأمر في فضل الدعوة ووجوبها والأدلة على ذلك 
فنحن مُقرون بهاء وإئما الشأن كل الشأن والطامة الكبرى في هذه 
الشلاثة أيام والأربعين يومًا والأربعة أشهر تلك الأوقات المحددة 
المحصورة المخترعة والتي تمر الأمر بأكمله إلى الردٌ. 

قلنا: ولو كان الأمر في هذه الأوقات على خلاف ما تظنون من 
البدعة والرد. . 

وأنه :قد ورد في كلام أهل العلم والأحاديث الصحيحة صحة 
تحديد وتخصيص أوقات معينة لأداء الواجبات الشرعية . 

قالوا: برهنوا لنا على ما تقولون ونحن أول المستجيبين إن صح 
في كلام أهل العلم ذلك وجاءت به الآثار. . 


3 


مفهوم العدد لا حجة فيه 
ولا يفيد تحديدا ولا حصرا عند 
جماهير الأصوليين.... 
كذلك كل الأوقات التى يذكرها 
أهل الدعوة 


فنقول: بداية الجواب عن هذه الشبهة لمن أطلقها يا أخانا. . . هلا 
درست أصول الفقه» فإنك لو درستها وتعلمتها لكفيتنا وكفيت 
المسلمين ابر مد الآثار المترتبة على مسائلك التى أثارت فى الأمة 
الخلاف والفرقة» وقطع ذات البين» ولكن إلى اله للق والله 
المستعان على ما يصدر عنك!! 

ونجيبك عليها بالآتي: 

أولآ: لا نسلم أن هذه الأعداد تفيد الحصر لأنها مفهوم عدد 
ومفهوم العدد عند جماهير الأصوليين ليس بحجة في ذاته ولا مفهوم 
لدتولا كيل لسن 

حيث إن تعريفه هو «دلالة اللفظ المقيد بعدد على نفي الحكم عما 
زاد أو نقص أو ثبوت خلاف الحكم المقيد بعدد عند عدم تمحقق هذا 
العدد بالنقص أو بالزيادة»). 

فإذا خصّص الحكم بعدد معين وقيد به فلا يدل اللفظ على نفي 
الحكم عن غير ذلك العدد سواء أكان ذلك الغير زائدا عن العدد الذي 
قيد به الحكم أو ناقصا عنه. 

وهذا اخثيار القاضي البيضاوي رضي الله عنه وإمام الحرمين 
وأبي بكر الباقلاني والإمام الآمدي وجمهور الحنفية» ودليلهم أن 
الأعداد وإن كانت مختلفة باعتبار حقيقتها إلا أن ذلك لا يوجب 
اختلافها في الأحكام» لأن اشتراك المختلفات في حكم واحد غير ممتنع . 

وما دام الأمر كذلك فلا يكون تخصيص الحكم بعدد موجبا لنفي 
ذلك الحكم عن غيره من الأعداد حتى يكون اللفظ دالا على ذلك. 
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وإليك تطبيق هذا من كلام العلماء على حديث النبي َي : 

أولا: أورد الإمام شيخ الإسلام الحافظ النووي رضي الله عنه في 
كتابه المفضال «رياض الصالحين» الذي أوصى به الأئمة واحدا واحدا 
طلاب العلم وكان على رأسهم الإمام الذهبي » في باب «التوية) 
حديث النبي َم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله ينيم : «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرة)( رواه البخاري [في الدعوات باب استغفار النبي ميم في 
اليوم والليلة]. ١ : ١‏ ْ 

وأورد بعده رضي الله عنه عن الأغر بن يسار المزني رضي الله 
عنة قال: قال رسول الله حيدم : «يا أيها التاس توبوا إلى الله 
واستغفروه. فإني أتوب في اليوم مئة مرة/”"© رواه مسلم في الذكر باب 
استحباب الاستغفار والإكثار منه!. 


)١(‏ رواه الإمام البخاري في صحيحه ج48 ص87 كتاب الدعوات «باب استغفار 
النبي تت في اليوم والليلة»؛ ورواه الإمام أحمد في المسند ج" ص١‏ 4 "ا وأورده 
العراقي في تخريجه على الإحياء ج١‏ ص4١"‏ اباب فضل الاستغفار»؛ ورواه في 
الحلية ج/ا ض 775 «في ترجمة الليث بن سعد). ورواه الإمام البغوي في شرح 
السنة ج ص4 4 «باب الاستغفارا. 

(؟) رواه الإمام مسلم في صحيحه ج ١‏ ص 4174 «باب استحباب الاستغفار 
والاستكثار منه)؛ ورواه الإمام أحمد في المسند ج4 ص١١1»‏ ورواه الطبراني في 
الملعجم الكبير ج١‏ ص١‏ *"؛ ورواه الإمام البغوي في شرح السنة ج" اباب 
الاستغفار» ص(46: 45). ورواه الإمام الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ج8/ 
ص (5 +6 007) «فصل في وجوب التوبة وفضلها» وخرجه العراقي على الإحياء 
خ١‏ ص4١"‏ «باب فضل الاستغفار؛» وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال حديث 
رقم 745١1؛‏ وأورده ابن سعد في الطبقات الكبرى ج” ص”7. 


/ا5 


قلت: ففى الحديث الأول الإستغفار سبعين مرة وفى الحديث 
الآخر ماثة 35 فأيهما المراد؟!» ومن نطبق منهما فين الأمر 
بالإستغفار من النبي يدم ٠‏ وهل تتعارض أحاديث النبي ا في 
ذلك؟. 

الجواب: بالقطع لا... فالمقصود بالإستغفار في الأحاديث السابقة 
الكشرة والحث على التوية والإنابة إلى الله تعالى؛ ولا تعارض ولا 
اختلاف بينها لأن الأمر بالإستغفار فيها ليبس محصورا فى ذات العدد 
نائة أو سبعون::فمن شنآء الزيادةاعان كلك فهو مسي مشييزك مله 
والذي لا يبلغ استغفاره المائة أوالسبعين وكان أقل من هذه الأعداد قلا 
أثم عليه ولا حرج فيه إذ هذه من الأمور المندوبة المستحبة التي يمدح 
فاعلها ولا يذم تاركها. 

قال الشارحون لرياض الصا حين في نزهة المتقين ج١‏ ص7: أفاد 
الحديث: مع ما قبله أن المطلوب كثرة الاستغفار والمسارعة إلى التوبة» 
وما ذكر فى هذا الحديث والذي قبله من العدد لا يقصد به التحديد. 
وإ القضرة بع اضرع 

قلت: هذا نفسه هو قول علماء الأصول على الصحيح أن مفهوم 
العدد ليس بحجة ولا يفيد الحصرء فهل يعقل ذلك الذين يصمون 
أهل الدعوة بأنهم حددوا للدعوة أيامًا محدودة مخصوصة: ثلاثة أيام 
أو أربعين يومًا . . .الخ. 

ويعلمون أن هذه الأعداد: الثلاثة أيام أو الأربعين يوم أو الأربعة 
أشهر ليست بحجة ولا مفهوم لها ولا تفيد تحديدا ولا حصرا. 

يزيد على ذلك ما تواتر عن أهل الدعوة في كلامهم أن هذه الأيام 
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لدرتيبن أوقات يجتمع عليها أهل الدعوة ينظمون بها عملهم فهي 
للترتيب وليست للتحديدء فمن أراد أن يخرج فى سبيل الله تعالى 
يوما فليتفضل والكل يحمد له ذلك» ومن زاد على ذلك أربعة أيام أو 
خمسة أيام فلا حرج في ما هنالك» بل الأصل أن كل أوقاتنا لله 
تعالى ولدينه ولدعوة رسوله مَك . 

وإغا هم لضعفهم قدموا هذه الأوقات على أنها أقل القليل» ومن 
شاء أن يزيد فاليباب مفتوح » وقد قرأنا القرآن» فلم ين أو نرى هذه 
الدعوة» ولكن رأينا ألف سنة إلا خمسين عاما ليلا ونهارا فى دعوة 
فى كتاب الإيمان «باب علامة المنافق» حديئًا عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبى ديدم قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا 
وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان)2"2. 
)١(‏ رواه الإمام البخاري ج١‏ ص6١‏ كتاب الإيمان اباب علامة المنافق»» ج"؟ 
ص5١‏ كتاب الشهادات «باب من أمر بإنجناز الوعد/؛ ج8 ص "١‏ كتاب الأدب 
«باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» وما ينهى 
عن الكذب)»» ورواه الإمام مسلم ج١‏ ص ؛؛ في الإيمان «(ياب بيان خصال المنافق»» 
ورواه النسائي ج” ص ة "اه «علامة المنافق»» ورواه الإمام أجمد في المسند ج 7 
ص ن/اه "2 ورواه الإمام البيهقي في السان الكبرى ج” ص 6 كتاب الإقرار اباب ما 


جاء في إقرار المريض لوارثه»): ص/78 كتاب الوديعة «باب ما جاء في الترعيب في 
أداء الأمانات»؛ ج ٠‏ ص”95١‏ «باب من كان منكشف الكذب مظهرة غير مستتر به 


لم تجز شهادته»» ورواه الإمام البغوي في شرح السنة ج١‏ صضص/97 «باب علامات 
النفاق». ورواه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب ج7 ص" 5) ورواه المتقي - 
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وأورده مسلم في كتاب «الإيمان» باب بيان خصال المنافق . 

ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله بعده حديئًا عن عبدالله بن 
عمرو أن النبي ريدم قال: قال «أربعة من كن فيه كان منافقًا خالصاء 
ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 
اؤتمن خان» وإذا حدث كذب. وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فحر2(0 
وأخرجه مسلم أيضا في كتاب الإيمان باب بيان خصال المنافق. 

وأورد الحديثين شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في رياض 
الصا حين باب «الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد). 

قلت: ذكر ال تت في الحديث الأول أن آية المنافق ثلاث 
وفي الحديث الثاني أربع » فأيهما المقصودة؟» ومن منهما يصير بها 
المسلم منافقا معلوم النفاق؟» الثلاث علامات أم الأربع؟» ولو كانت 
علامات النفاق محددة ومحصورة إما في الثلاث وإما في الأربع فلم 
خاطب النبي ييح أمته بذلك؟: وهل يتأخر البيان عن وقت 
الحاجة؟؟ 


الهندي في كنز العمال حديث رقم 847, ورواه العلامة الزبيدي في إتحاف السادة 
المثقين ج” ص57 ” ج/ ص 0*٠‏ «الآفة الثلائة عشر الوعد الكاذب». 

)١(‏ رواه الإمام البخاري ج١‏ ص١١‏ كتاب الأيمان اباب علامة المنافق»؛ جه ص78 
كتاب المظالم «باب إذا خاصم فجر). ج" ص7”77 كتاب الجزية «باب اسم من 
عاهد ثم غدر»؛ ورواه الإمام مسلم ج١‏ ص 47» 45 كتاب الإيمان «باب بيان خصال 
المنافق»» ورواه الإمام النسائي ج” ص 075 علامة المنافق» ورواه الإمام البغوي في 
شرح السنة ج١‏ ص44 «باب علامات النفاق»» وأخرجه المتقي الهندي في كنز 
العمال ج١‏ حديث 844 فصل في صفات النافقين» وأورده الإمام المنذري في 
الترغيب والترهيب ج٠١‏ ص57 (الترغيب في الصدق والترهيب من الكذب)» 
وأخرجه العراقي على الإحياء ج٠‏ ص ١7١‏ وقال متفق عليه. 


الجواب: بالقطع لا... ولا منافاة بين الأحاديث السابقة ولا 
مصادمة بينهاء قال الشارحون في نزهة المتقين شرح «رياض 
الصالحين» ج ٠١‏ ص558 ذكر في الحديث السابق أن للمنافق ثلاث 
خصال» وفي هذا الحديث أربع؛ ولا منافاة بينهماء لأن مفهوم العدد لا 
يفيد الحصر وليس حجة. انتهى. 

قلت: فيا من تحصرون الأعداد على أهل الدعوة.. مفهوم العدد 
عندهم وعند أهل العلم لا يفيد الحصر. وليس بحجة على الصحيح؛ 
ولا مفهوم له. 

هذا ما عليه عملهم» وما عليه دعوتهم.. وأي أوقات بأي كيفية 
يقدمها صاحبهاء مقبولة منهم» ومحمودة له» ويشكرونه عليهاء ساعة 
أو ساعتين» يوما أو يومين أو ثلاثة» شهراً أو شهرين أو أربعة» ومن 
ادّعى عليهم غير ذلك» فقد بهتهم وزور كلامهم». والتحذير محيط به 
في الدنيا والآخرة يوم يقوم الأشهاد من قول الله تعالى: #واجتنبوا 
قول الزُور2”4 أي البهتان والكذبء» ومنه شهادة الزور وقوله تعالى: 
«ولا تقف ما ليس لَك به علّم0» دخل تحت عمومه شهادة الزور» 
وقوله تعالى: طوَالّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُور4”" أي لا يشهدون الشهادة 
الباطلة» أو لا يحضرون محاضر الباطل . 

وقول النبي يم : «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله 


.7* سورة الحج: آية‎ )١( 
.5 سورة الآسراء: آية‎ )1١( 
سورة الفرقان: آية ؟/ا.‎ )( 
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قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وكان متكئا فجلس فقال ألا 
وقول الزورء فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت'("©. أي شفقة عليه 
يكم من كثرة تكريرها. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري جه ص١١:‏ قوله (وجلس 
وكان متكًا): اليشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان مكنا 
ويفيد ذلك تأكيد تحريمه وعظم قبحه» وسبب الاهتمام بذلك كون قول 
الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس والتهاون بها أكثر» فإن 
الإشراك ينبو عنه قلب المسلم» والعقوق يصرف عنه الطبع؛ وأما الزور 
فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهاء فاحتيج إلى الاهتمام 
بتعظيمه؛ وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك 


)١(‏ رواه الإمام البخاري ج7٠‏ ص 77١5‏ كتاب الشهادات «باب ما قيل في شهادة 
الزور»؛ ورواه الإمام مسلم كتاب الإئمان «باب بيان الكبائر وأكبرها»؛ ورواه الإمام 
أحمد في المسند ج" ص 2117١‏ ج5 ص(07"5 1778)» ورواه الإمام البيهقي في السن 
الكبرى ج١٠‏ ص ١١١‏ «باب وعظ القاضي الشهود وتخويفهم وتعريفهم عند الريبة 
بما في شهادة الزور من كبير الإثم وعظيم الوزر»؛ ورواه الإمام الهيتمي في مجمع 
الزوائد ج١‏ ص8 ٠١‏ «باب في الكبائر»» وأورده الإمام البغوي في شرح السنة ج١‏ 
صه ٠١‏ «باب الكبائرا؛ ورواه الطبراني في المعجم الكبير ج8١‏ ص »١ 1١‏ وأورده 
الإمام ابن عبدالبر في التمهيد ج6 ص77 وأورده العلامة الزبيدي في إتحاف السادة 
المنسقين جلا ص 5١6‏ ج/ ص58 وأورده الإمام المنذري في الترغيب ج١1‏ 
ص 7١١‏ «الترهيب من شهادة الزور»؛ وأورده الإمام الطحاوي في مشكل الآثار ج١‏ 
ص١8"‏ «باب بيان مشكل ما روي في آية لإإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر 
عنكم سيئاتكم»» وأورده الإمام النووي في الأذكار ص (باب غلظ تحريم 
شهادة الزور»؛ وأورده البخاري في الأدب المفرد «باب عقوق الوالدين» حديث رقم 
ا 


ىه 


قطعاء بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد» بخلاف الشرك 
فإن مفسدته قاصرة غالبا».انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج * ١‏ كتاب الأدب «باب 
إجابة دعاء من بر والديه» ص”47 في الكلام على هذا الحديث: وفيه 
غلظ أمر شهادة الزور لما يترتب عليها من المفاسد وإن كانت مراتبها 
متفاوتة» وقد تقدم بيان شيء من أحكامها في كتاب الشهادات» 
وضابط الزور وصف الشىء على خلاف ما هو به وقد يضاف إلى 
القول فيشمل الكذب والباطل؛ وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بهاء 
وقد يضاف إلى الفعل ومنه «لابس ثوبى زور» ومنه تسمية الشعر 
الموصول زور كما تقدم في اللباس»؛ وتقدم بيان الاختلاف في المراد 
بقوله تعالى #والّذِينَ لا يشهدون الزور» وأن الراجح أن المراد به في 
الآية الباطل والمراد لا ييحضرونه؛ وفيه التحريض على مجانبة كبائر 
الذنوب ليحصل تكفير الصغائر بذلك كما وعد الله عز وجل» وفيه 
إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجًا وتمنى عدم غضبه لما يترتب 
على الغضب من تغير مزاجه. والله أعلم.انتهى. 

قلت: وفي دليل الفالحين شرح «رياض الصالحين» للعلامة ابن 
علان في الكلام على هذه الأحاديث ج7 م4251 قضال 
المصنف: «ولا منافاة بين قوله هنا أربع وفيما قبله ثلاث» لأن الشيء 
الواحد قد تكون له علامات كل واحدة منها يحصل بها صفة: ثم قد 
تكون تلك العلامة شيئا واحداء وقد تكون أشياء».انتهى. 

وقال الطيبي: «العلامات مرة يذكر بعضهاء ومرة جميعها أو 
أكثرها». : 

وقال الزركشى: والأولى أن يقال: «إن التخصيص بالعدد لا يدل 
على الزائد والناقص».انتهى. 


إرنت 


قلت: وقول الإمام الزركشي: «أن التخصيص بالعدد لا يدل على 
الزائد والناقص» أي لا يدل على نفي الحكم المخصص بهذا العدد عن 
الزائد عليه أو الناقص عنه. 

فلو رغب أهل الدعوة في فضل الخروج لثلاثة أيام أو أربعين يوما 
أو أربعة أشهرء فلا يدل ذلك على نفى حكم هذا الفضل في الخروج 
للدعوة لغير هذه الأوقات سواء زادت هذه الأوقات عن الثلاثة أيام أو 
الأربعين يوما أو الأزبعة أشهرء أؤاقلت عنها: 

وذلك؛ لأن مفهوم العدد ليس بحجة ولا يفيد التحديد والحصر 
على الصحيح . 

حيث إن تخصيص الحكم بعدد معين لا يدل على نفيه عن غير 
هذا العدد سواء كان العدد زائدا أو ناقصاء كما ذهب إلى هذا جمهور 
الحنفية وإمام الحرمين والقاضي الباقلاني والآمدي واختاره الإمام 
البيضاوي وهو اختيار جماهير الأصوليين وهو الصحيح . 

ثالمًا: أورد الإمام مسلم رضي الله عنه في صحيحه كتاب 
«الجنائز») باب «من صلى عليه مائة شفعوا فيه»؛ حديث عائشة رضي الله 
عنييا عى لديا برك كال «ياامن ميك يضلى غلية آنه .مق المبنلمين 
يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه0©. 


)١(‏ رواه الإمام مسلم في الجنائز «باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه ورواه 
الإمام النسائي ج١‏ ص45" «فضل من صلى عليه مائة»؛ ورواه الإمام أحمد في 
المسند ج"7 ص"37؛ رج" ص *4: وأورده الإمام البيهقي في السنن الكبرى ج؟ 
ص "١‏ «باب صلاة الجنازة بإمام وما يرجى للميت في كشرة من يصلي عليه»» وفي 
شرح السنة للبغوي ج" ص١7‏ حديث ١4418‏ اباب من صلى عليه أمة من 
الناس). وفي المشكاة للتبريزي حديث ١155١‏ كتاب الجنائز «باب المشي بالجنازة 
والصلاة عليها»» ورواه المنقي الهندي في كنز العمال حديث 47755: 417171/5) - 


َه 


ثم أورد بعده في كتاب «الجنائز» أيضًا باب «من صلى عليه 
اريدوج عغنوا فيه اتعريك ابو عباس رضي الله بختهها انه امالك ابن 4 
بِقَدَيْد أَوْبُعسْفَانَ فقاليا كريب انظر ما اجتمع له من الناس قال 
فشرجكء» خَإِذًا تان قن آاجتمفو] لذ فاختبرته فقال: تقول هم أربعون 
قال: نعم قال: أخرجوه. فإني سمعت رسول اله َي يقول: «ما من 
زَجل مشلع بوت فيهوع على تازه ازيمون رجلا لا يسركو الله 
شيئا إلا شفّعهم الله فيه2(0. 

وأورد شيخ الإسلام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب 
«رياض الصالحين» باب «استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل 
صفوفهم ثلاثة فأكثر). 

عن مرثد بن عبدالله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله 
عنه إذا صلى على الجنازة» فتقال الناس عليهاء جزأهم عليها ثلاثة 


- وفي مشكل الآثار للطحاوي ج١‏ ص؛ 2٠١5 21٠١5 .٠١‏ وفي الترغيب والترهيب 
للإمام المنذري ج4 ص47 ٠"‏ «باب صلاة الجنازة بإمام وما يرجى للميت في كثرة من 
يصلي عليه». 
)١(‏ رواه الإمام مسلم في الجنائز «باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه»» ورواه 
الترمذي حديث ١١77‏ «اباب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له»)» وفي شرح 
السنة للبغوي ج١٠‏ حديث ١419‏ اباب من صلى عليه أمة من الناس»» وفي السنن 
الكبرى للبيهقي ج4 ص 7١‏ اباب صلاة الجنازة بإمام وما يرجئ للميت في كثرة من 
يصلي عليه»؛ وفي إ تحاف السادة المتقين للعلامة الزبيدي ج" ص" ة؛» وفي كنز 
العمال حديث 2477717 24717177 وفي الترغيب والترهيب ج4 ص 47 "2 44 23 
وفي مشكل الآثار للإمام الطحاوي ج١‏ ص5 »٠١‏ وفي مشكاة المصابيح للتبريزي 
حديث +155 كتاب الجنائز «باب المشي بالجنازة والصلاة عليها». 
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أجزاء؛ ثم قال: قال رسول الله يده : «من صلى عليه ثلاثة صفوف 
فقد أوجب(' رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. 

قال الزماع التودير رخف ال تخالى فر شرع ساوج سا0 

ج7 ص1 في كلامه على هذه الأحاديث قوله يدم «مامن 
ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا 
شفعوا فيه(". وفي رواية «ما من رجلٍ يموت فيقوم على جنازته 
أربعون رجلا لا يشركون بالله شيعا إلا شفّعهم الله فيه»”". وفي حديث 
آخر ثلاثة صفوف رواه أصحاب السنن قال القاضي قيل: هذه 
الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد 
منهم عن سؤاله هذا كلام القاضي؛ ويحتمل أن يكون النبي مرك 
أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به ثم بقبول شفاعة أربعين ثم ثلاث 
صفوف وإن قل عددهم فأخبر به ويحتمل أيضا أن يقال هذا مفهوم عدد 
ولا يحتج به جماهير الأصوليين؛ فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة 
مائة منع قبول ما دون ذلك وكذا في الأربعين مع ثلائة صفوف وحينئذ 
كل الأحاديث معمول بها ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة 
صفوف وأربعين. 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الجنائز «باب في الصفوف على الجنازة»؛ كنز العمال 
حديث 24775525477568 1 إتحاف السادة المنقين جا ص5 45 قال: 
وأخرج أحمد وأبو داود والطبراني من حديث مالك بن هبيرة ما من مسلم يموت 
فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب» وأخرج الترمذي وحسنه بلفظ 
«من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب»»؛ شرح السنة للبغوي ج ص ١25١‏ باب 
«من صلى عليه أمة من الناس"انتهى. 

(7') سبق تخريجه. 

(') سبق تخريجه. 
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قلت: فهذا الإمام النووي يقرر ما سبق أن أوضحناه وسقناه عن 
أهل العلم والأصوليين من أن مفهوم العدد لا حجة له عند جماهير 
لاصولا 5لا لزن من متعيكور] للك بعد رربين بنيه عن قي هذا 
العدد سواء أكان بالزيادة أو النقصء» والشاهد على ذلك قوله رضي 
الله عنه: «ويحتمل أن يقال هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير 
الأصوليين فلا يلزم من الأخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون 
ذلك؛ وكذا في الأربعين مع ثلائة صفوف وحيئئذ كل الأحاديث 
معمول بهاء ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف 
وأربعين».انتهى. 

وعلى هذا فكل الأعداد التي يذكرها أهل الدعوة؛ أو لم يذكروها 
في ترتيب أوقات معينة للدعوة إلى الله تعالى لا يلزم من ذكرها نفي 
الفضل عن أي أعداد أخرى زادت أو نقصت. 

فلو خرج بعض الناس للدعوة ليومين» ثبت له الفضل والأجر 
كذلك لو خرج ثمانية وثلاثين يوما بدلا من أربعين» ثبت له الأجر 
ونال المثوبة من الله تعالى» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهي لا 
تعني تحديدا؛ لأن مفهوم العدد ليس بحجة» ولا يفيد الحصر. 

وفي دليل الفالحين شرح رياض الصا حين ج ص5١‏ 4 : 

قال العلامة ابن علان في شرحه لهذه الأحاديث: ولا مخالفة بين 
هذا الخبر وما قبله؛ لأن مفهوم العدد غير حجة على الصحيح؛ وأن الله 
أخبره بما جاء فيمن صلى عليه مائة؛ ثم زاد الفضل من الله تعالى 
بحصول مثل ذلك فيمن صلى عليه أربعون فأخبر به. والله أعلم. 


لاه 


وقال الشارحون في نزهة المتقين شرح رياض الصالحين 
جاصضص5*7 : 

أفاد الحديث استحباب جعل المصلين على الجنازة ثلاثة صفوف 
أو أكثر وإن كانوا قلة؛ ليظهروا بمظهر الكثرة في إقبالهم على الله 
وطلب الشفاعة لأخيهم. ولا منافاة بين الأحاديث في تعيين المئة 
والأربعين أو الثلائة صفوفء فإن العدد لا مفهوم له وإنما المقتصود 
الكثرة.انتهى. 

قلت: قولهم جزاهم الله تعالى خيزا: ولا منافاة بين الأحاديث في 
تعيين المئة والأربعين أو الشلاثة صموفء فإن العدد لا مفهوم لهء هو 
مطابق لما سبق أن نقلناه من أقوال الأئمة وجماهير الأصوليين من أن 
دلالة اللفظ المقيد الحكم فيه بعدد لا يدل على انتفاء هذا الحكم عما 
سواه سواء أكان بالنقص أو بالزيادة. 

رابعًا: أورد الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين «باب سنة 
العصر» الحديث الثالث عن علي بن أبي طالب فلكه: «أن النبي يده 
كان يصلى قبل العصر ركعتين» . 

قال العلامة ابن علان في شرحه دليل الفالحين ج"؟ ص :31١‏ (لا 
مخالفة بينه وبين حديثه السابق إما لأن مفهوم العدد غير حجة؛ أو أنه 
كان يلازم ركعتين ثم زاد الآخرتين أو بالعكسء أو ترك الأخيرتين 
لأمر أهم أو لغير ذلك) انتهى كلام الإمام ابن علان. 

قلت: فانظر إلى كلام العلامة ابن علان في تعقيبه على أن النبي 
يم صلى قبل العصر ركعتين وفي الحديث السابق صلى أربع 


مه 


ركعات. أن ذلك قد يكون «لأن مفهوم العدد غير حجة». فإذا كان 
مفهوم العدد ليس بحجة على الصحيح» فمن هذا الوجه خروج أهل 
الدعوة بأعداد معينة للدعوة من ثلاثة أيام أو أربعين يوما أو غيرها لأنه لا 
يدل على نفي هذا لمن خرج لأكثر من ذلكء أو أقل أو تحديد الخروج فيها. 

وذلك؛ لأن العدد من ثلاثة أيام أو أربعين يوما أو أربعة أشهر. لا 
مفهوم له ولا حجة فيه ولا يفيد الحصرء ولا تحديد أفضلية الخروج 
فيها وحدها عما سواهاء هذا قولهم وهو مرادهم من تحديد هذه 
الأوقات ومن تكلم عليهم بغير كلامهم؛ فقد نسب إليهم خلاف 
قولهم, والله تعالى وكيله «ولا ينسب إلى ساكت قول» كما هو مقرر 
عند المنتسبين إلى علم الشرع الشريف. 

نسأآل الله تعالى أن يفهم عناء وأن يسمع الآذان البعيدة قبل 
القريبة» ويهدي قلوبناء ويشرح صدورناء ويبعث فينا نيات وإرادات 
المرسلين صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعينء؛ فلا تعبث بنا 
الشياطين ببديهيات شرعية ما كانت لتأخذ هذا الحجم من الكلام 
والبحثء. لولا أنها استفحل أمرها وزاد شررهاء» حتى أوشكت 
بأوهامها أن تصد أمة النبي -ِييدم عن بذل الجهود لدينه ودعوتهء 
ولولا أن أعيننا صارت بحيث تحتاج في إثبات النهار إلى دليل» ما 
أخجذنا كن هذا الوقت فى التقرير وتحرير هذه المسألة وتلك 
الأضحوكة . ! : 

نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقّا ويرزقنا اتباعهء وأن يرينا 
الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه» نه تعالى ورحمته. . . آمين. 


هه 


تحديد الأوقات لهذه المقاصد 
الشرعية من السنة وفعله الصحابة 
رضى الله عنهم, وبيان ذلك من 


صحيح البخاري 


تكلمنا فيما سبق (أولا): أننا لا نسلم أن هذه الأعداد تفيد الحصر 
لأنها مفهوم عدد» ونورد إليك الآن بعدها. . 

ثانيا: 

فنقول: لو سلمنا لكم جدلا بالتحديد في مفهوم العدد كما ذهبتم 
إلى ذلك» وأن الثلاثة أيام والأربعين يوما والأربعة أشهر تعتبر 
ك1 د 

فو الام الاقم يعار ا للد حستيم بان قدي ار يم الأوقات 

لهذه الواجبات الشرعية بدعة حتى تدعوا ذلك: . ؟!! 

وكيف لو أخبرناكم أن النبي مَيَتيمِ والصحابة رضي الله عنهم 
كانوا يحددون أوقاتا لمثل هذه المقاصد الشرعية. . 

وثبت هذا عنهم» فهل سيكون الإصرار منكم على أن هذا 
التحديد للأوقات بدعة. . . .؟! 

لوج در جر 

قلنا: إليكم برهان ذلك في صحيع البخاري رحي. اللّه تعالى » 

ورضي الله عنه كتاب «العلم» باب «ما كان النبي 0 يم يتخولهم 
بالموعظة والعلم كي لا ينفروا». 

وآورد فنيه تخنديث ابن مسعود رَضي الله عنه قنال: «كان النبي 
تت يتخوكنا بالموعظة في الأيام؛ كراهة السآمة علينا»"©. 


)١(‏ رواه الإمام البخاري ج١‏ ص/77 كتاب العلم «باب ما كان النبي م 
يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا»» وفي ككتاب الدعوات «بإب الموعظة ساعة 
بعد ساعة». ورواه الإمام مسلم فى التوبة «ياب الاقتصاد فى الموعظة», ورواه الإمام 
الترمذي في الاستئذان»» ورواه الإمام النسائي ج7٠‏ حديث 0/8/9 «التخول 
بلموعظة». 
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قال شيخ الإسلام ابن حجر في الفتح ج١‏ ص ١550‏ (قوله باب 
«ما كان النبى وَل يتخولهم». هو بالخاء المعجمة؛ أي يتعهدهم: 
والموعظة النضح والتذكيرء وعطت العلم عليهنا نياب عظف العام 
على الخاص؛ لأن العلم يشمل الموعظة وغيرهاء وإنما عطفه؛ لأنها 
منصوصة في الحديث» وذكر العلم استنباطا. انتهى. 

قفلت: فانظر إلى قول الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالق 
«والموعظة النصح والتذكير)». وهل أعمال الدعوة إلا نصحا وتذكيرا 
للناس بمعالم دينهم » وهل النصح والتذكير داخل في أعمال الدعوة أم 


وكيف كان النبي عَيكدمِ يتعهدهم ويتخولهم بذلك في أوقات 
معينة محددة حتى لا يملوا لو كان ذلك كل يوم. 

ثم انظر إلى قول الحافظ رحمه الله «وعطف العلم عليها من باب 
عطف العام على الخاص لأن العلم يشمل الموعظة وغيرهاء وإنما 
عطفه؛ لأنها منصوصة في الحديث؛ وذكر العلم استنباطا». 

ففي هذا العطف فقه هذه الترجمة الحافلة الجليلة للإمام البخاري 
رضي الله عنه حتى لا يأني أحد الجامدين فيدعي أن تحين الأوقات 
وتعيينها وتحديدها خاص بالمواعظ فقط دون سائر فروع العلم. 

فنص الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة على أن هذا التعيين 
ليس خاصا بالمواعظ وحدهاء وإنما هو عام فيشمل المواعظ وغيرها من 
الفروع التي تندرج كلها تحت مسمى العلم. 

ثم عطف العلم الذي هو عام للتعبير بكل ذلك على الموعظة 
المنصوص عليهاء فشمل هذا العموم وهو العلم كل فروعه من فقه 
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وحديث وتفسير ودعوة وأصول فقه ونحو وعلوم لغة وعلوم قرآن 
وغير ذلك كثير.»: 

فيجوز في كل فروع العلم السابقة تحديد وتعيين أوقات لسماعها 
ومدارستهاء سواء أكانت هذه الأوقات تتمثل في أيام أو شهور أو 
سنوات؛ كما هو حاصل فى كل الجامعات الإسلامية المنتشرة فى 
كيم اننحاء :العا الامللامئ: : 

حيث يحدلدون أربع تبكتوات” ا وسكا الدزابحية فروع العلم 
المختلفة» أو أكثر من ذلك أو أقل على حسب أنظمتها . 

وأجمعت الأمة كافة على استحسان ذلك والمسابقة إلى إنشاء المزيد 
من دور العلم المحددة والمعينة لهذه الأوقات. 

ولم يدع أحد منذ إنشائها وحتى وقتنا هذا أن ذلك بدعة أو لم 
يفعله النبي ميم ولا أصحابه من تحديد أربع سنوات لدراسة الحديث 
أو الدعوة أو الأصول أو الفقهء ولو قال أحد ذلك لضحك منه 
النامن .1 

وقد رج في هذه المعاهد والمدارس والجامعات كبار أئمة الدين 
رضي الله عنهم أجمعين. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري ص55١:‏ 

قوله (كان يتخولنا) بالخاء المعجمة وتشديد الواوء قال الخطابي: 
الخائل بالمعجمة هو القائم المتعهد للمالء يقال خال المال يخوله تخولا 
إذا تعهده وأصلحه. والمعنى كان يراعى الأوقات في تذكيرناء ولا 
يفعل ذلك كل يوم لثلا نمل. انتهى. 
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وقال رحمه الله تعالى أيضًا ص195: قوله (علينا) أي السآمة 
الطارقة لياه آو ماحم السافية معن المفنقنة قسذاها يعيلى» والصيلة 
محذوفة والتقدير من الموعظة. ويستفاد من الحديث استحباب ترك 
المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال» وإن كانت المواظبة 
مطلوبة لكنها على قسمين: إما كل يوم مع عدم التكلف. وإما يوما 
بعد يوم» فيكون يوم الترك؛ لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط» 
وإما يوما في الجمعة» ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» 
والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط. واحتمل عمل ابن مسعود 
رضي الله عنه مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل النبي مَك حتى في 
اليوم الذي عينه» واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين العمل 
والترك الذي عبر عنه بالتخول. والثاني أظهر» انتهى. 

قلت: فتأمل رحمني الله وإياك إلى ما أشار إليه هذا الإمام الجليل 
أن المواظبة قد تكون كل يوم مع عدم التكلف». وقد تكون يوما بعد 
يوم وقد تكون يوما في الجمعة» وأن هذا يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاصء فقد تكون الحاجة داعية إلى يومين في الجمعة» أو ثلاث 
أو يومين في الشهر أو ثلاث» على حسب الأحوال والأشخاص. 

وهل اسل الدعوة في تحديد الثلاثة أيام كل شهر إلا مواظبة 
على عمل الذعوة بما وجدوه يتلاءم مع زمانهم ومكانهم وأحوالهم؟! 

وانظر - حفظك الله ورعاك ‏ إلى قول الإمام ابن حجر «واحتمل 
عمل ابن مسعود مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل النبي -َيَيدم حتى 
في اليوم الذي عينه . 
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واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك الذي 
عبر عنه بالتخول» والثاني أظهر» . 

فها هو ابن مسعود رضي الله عنه اقتدى بمجرد التخلل بين العمل 
والترك المعبر عنه بالتخول فكان يعين ويحدد أوقاتا لأصحابه يعظهم 
فيها اتباعا للنبي عَيَتيدمِ في ذلك. 

ولم يتقيد رضي الله عنه بنفس اليوم» ولا بذات الأوقات التي 
كان يتحينها النبي ميك لأصحابه» بل رأى أن الأمر في ذلك واسع 
على حسب الأحوال والأشخاص والأزمان. 

وهذا نفسه فعل أهل الدعوة يقتدون بالنبي يدم في تحين 
أوقات معينة ينصحون ويذكرون أنفسهم والناس فيهاء ولا يتقيدون 
بكون هذه الأوقات هي نفس الأوقات التي عينها النبي يده لكون 
ذلك من الأمور الواسعة التي تتوقف على الأحوال والأشخاص كما 
ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. 

وهو ما فهمه»ء وعمل به ابن مسعود رضي الله عنه في الأظهر 
المنقول عنهء ولم يتقيد بالوقت الذي حدده وعينه النبي يكم لكون 


هذا الأمر فيه سعة. 
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وإليك أخي الصالح.. تأكيد ما سبق» من كون النبي ميدن كان 
يحدد ويخصص بعض الأوقات» لبعض الأعمال الصالحة مع المداومة 
على ذلك» وهو ما ترجم له الإمام البخاري في صحيحه بن 
أنى مسجد قباء كل سبت» وأورد فينه حديث ابن عر 28 فلغ قال: 
كان النبي يدم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبّاء وكان 
غبدالله فلك يفعلهة.. " 7 ١‏ 

واوية الإمام البخاري يعدم ترجمة اخري (نات إتيان سند قيام 
ماشيًا وراكيًا) وساق في الترجمة حديث نافع عن ابن عمر فيش قال: 
«كان الي 0 يأتي قباء راكبا وماشيا» زاد ابن نمير «حدثنا عبيدالله 
عن نافع فيصل فيه ركعتين». 

قال الإمام الحافنظ الك دو لقا وات عدي الباب: «وفي هذا 
الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام 
ببعض الأعمال الصا حة والمداومة على ذلك» انتهى كلام الحافظ . 

أقول: فلا حرج على أهل الدعوة في تخصيص وتحديد بعض 
الأيام؛ بعمل من الأعمال الصالحة» وهو الدعوة إلى الله تعالى؛ 
والمداومة على ذلك؛ لثلاثة أيام كل شهرء أو أكثر أو أقلء أو أربعين 
يومًا في السنة أو أكثر أو أقلء ما دام أن هذا التحديد والتخصيص 
لبعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك» ثابت من 
سنة النبي ميك » ووارد في أصح كتب السنة على الإطلاق وهو 
صحيح البخاري» حيث خصص النبي بكم كل يوم سبت بصلاة 
ركعتين في مسجد قباء. وعندما علّق الحافظ ابن حجر على حديث 
الباب عمم الحكم بالنسبة للوقت؛ وبالنسبة للعمل الصالح المُؤدى فيه 
فلم يقتصر على حصر التخصيص بيوم السبت فقط» للتقرب بالعمل 
الصالح» كما ورد في الحديث» بل عمم ذلك فقال: «وفي هذا 
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الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام 
ببيعض الأعمال الصالحة» فشملت عبارته «بعض الأيام» السبت أو 
غيره من الأيام» كما أنه لم يقتصر على حصر العمل الصالح» بالوارد 
في الحديث وهو الصلاة» بل عمم ذلك بقوله: «ببعض الأعمال 
الصالحة» فشملت عبارته الصلاة وغيرها ما يتقرب به إلى الله تعالى» 
كالذكر أو الدعوة أو قراءة القرآن أو غير ذلك» ما يندرج تحت وصف 
الأعمال الصالحة, ثم بين رحمه الله تعالى أن هذا التتخصيص 
والتحديد في الوقت» بعمل من الأعمال الصالحة» جائز حتى وإن 
داوم صاحبه على ذلك». وفعله على سبيل الاستمرار والتكرار» وهو 
الذي عبر عنه بقوله : «والمداومة على ذلك).. 

فإذا كان أهل الدعوة قد خحصصوا أو حددواء ثلاثة أيام كل شهر 
لمقصد إقامة الدعوة ونشر الهداية؛ فلا ضير فى ذلكء. لأن الدعوة من 
الافبطل الباطة بل عن بقعا الأمنان لقال وافلياء 
فخون ميم زديل أأباما لها والذا معان ذزلف 1 

فعلى اللائمين لهم أن يتمهلوا. . . فلعلهم يكونون أقرب إلى 
الصواب منهم» ولا يتعجلوا بلمزهم ورميهم مرة بالتبديع» ومرة 
بالمخالفة للسنة والرد» ومرة بكراهة أو تحريم ما يقومون به» من تحديد 
وتخصيص دعوتهم» بأيام معلومة في الشهر أو في السنة» يزعم عدم 
جواز ذلك» ونحن ندع شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر يرد ذلك 
عنهم» ويؤكد سعة مثل ذلك لهمء ونترك نصه السابق للطاعنين 
عليهم» ليتدبروه ويتأملوه. . 

لعل الخصومة أن تنتهى» والعداوة أن تتلاشى» وتتحرك بعد ذلك 
الأقدام و و نينا يدم » وللدلالة على معبودها 
وربها عز وجل ... 
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دليل كون الصحابة 


.رضي الله عنهم ‏ 


كانوا يحددون الأوقات 


دليل كون الصحابة رضى الله عنهم كانوا يحددون الأوقات: 

لقد ثبت تحديد الأوقات عن الصحابة رضي الله عنهمء ونقل في 
أصح الكتب بعد القرآن؛ ما جعل إمام المحدثين الإمام البخاري 
يترجم على ذلك بتراجم هامة شافية كافية» وتراجمه هي فقه كتابه 
وقد قيل عنها أنها التراجم التي حيرت العقول كما سبق أن أوضحناه» 
فبوب ‏ رضي الله عنه ‏ في كتابه الصحيح ترجمة في كتاب «العلم) 
قال فيها: باب «من جعل لأهل العلم أياما معلومة». 

أورد فيها حديثا بسنده عن أبي وائل قال: ا١كان‏ عبدالله يذكر 
الناس في كل خميس فقال له رجل: يا أبا عدا رحمن لوددت أنك 
ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك؛ أني أ أكره أن أُملّكم وأني 
أتخولكم بالموعظة كما كان النبي ميت كم عونا بها مخافة العامة 
علينا)2"0. 

قلت: ففي هذا الحديث تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع 
للتذكير والموعظة وزيادة الإيمان» وفيه جواز تحديد وتعيين أوقات 
للوعظ» ويقاس عليه غيره من سائر أنواع العلوم كالفقه والحديث 
وعلم الدعوة والتفسير وغير ذلك» سواء كان الوقت المحدد يوم 
ويقاس عليه غيره من اليومين أو الثلاثة أيام؛ وقد عبر الإمام البخاري 
عن ذلك بترجمة شافية كافية عامة حيث قال «باب من جعل لأهل 
العلم أيامًا معلومة»» فلو نظرنا إلى ترجمته رضي الله عنه في هذا 
الباب» وشرعنا في التفريع عليها بقولنا: إن العلم المذكور في الترجمة 
عام يتنوع ويتفرع؛ فيشمل كل فروع العلم من فقه وحديث وتفسير 
ولغة وبيان ودعوة وعلوم قرآن وأصول فقه ومواعظ وغير ذلك. . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وكل علم من هذه العلوم له محل من هذه الترجمة» فيجوز 
تخصيص أوقات له معلومة» فلو فصلنا الترجمة وعمّمناها على 
العلوم المختلفة» ثم عبرنا عن العلم المذكور بصفته العامة في الترجمة 
بأحد فروعه وهو الفقه. . . فقلنا: «باب من جعل لأهل الفقه أياما 
معلومة». 

هل هناك معارضة فى ذلك؟ ! ! 

وهل يرد علينا أحد ما هنا لك؟ ! ! 

الجواب: بالقطع لا... 

فإن لأي أحد من أهل العلم والتخصص في الفقه أن يحدد 
للراغبين في تعلم الفقه أياما معلومة. . 

يقوم فيها بتدريس الفقه لهم سواء أكان يوما في الأسبوع فيكون 
المجموع أربعة أيام في الشهرء أو يومين في الأسبوع فيكون المجموع 
ثمانية أيام في الشهرء أو أكثر أو أقل. . 

وله آن يجذها أليوم بالتخضيص سيواء'أكأن يوم جمعة آو سيت أو 
أحد أو غير ذلك» ويحدد ويخصص الساعة التى سوف يأتى فيهاء إن 
كا بين للكرت والعفاف إاى بعد العشاءة الى يعد القيو - 

ولمدد محددة معيئة. . . ساعة أو ساعة ونصف أو أقل أو أكثر. . 

والسؤال منا الآن: هل كل هذا يندرج تحت السنة أم البدعة...؟ 

فالجواب: كل ذلك يندرج تحت السنة لاشك في هذا؛ لفعل النبي 
يده وفعل الصحابة والتابعين والأئمة العلماء المجتهدين فى القرون 
3و8 الكاملفو ‏ واللدين مرجيرا بعل تتمهمي 1ق اسلو 
لمدارسة العلوم التي تخصصوا فيهاء وهنا يأتي التساؤل الحائر منا 

هذه الترجمة السابقة بهذه الكيفية «باب من جعل لأهل الفقه أياما 
معلومة». 


07. 


هل هي صحيحة على وفق الترجمة الأصلية للإمام البخاري 
«باب من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة»...؟ 

فالجواب من أي أحد انتسب إلى العلم الشريف: «نعم» الترجمة 
صحيحة . .. فهي متوافقة تماما معها. والعلم عبر فيها عنه بفرع من 
فروعه وهو الفقه فلا خلاف فى الترجمة. 

ولق فهلنا ما ايتاذ زردنا [شاحا عفرن قلع 

ترجمة أخرى: باب «من جعل لأهم الحديث أيامًا معلومة» 

هل يخالف فى هذه الترجمة أحد...؟؟ 

وهل برذنذلك ليد .؟؟ 

وهل فعلنا هذا سنة أم بدعة...؟؟ 

فالجواب: إن ذلك سنة متبعة» بل هو من فروض الكفايات دراسة 

ولو كان ذلك بأوقات محددة مخصوصة. . 

فإن زدنا في التتفصيلء ولاح في الأفق الدليل» وأبرزنا هذه 
الترجمة كن اثونيه ادر اتسينا وليل دوت 

فقلنا: باب «من جعل لأهل التفسير أيامًا معلومة» 

ثم تساءلنا... هل هناك اعتراض لأحد؟ 

الجواب: «لا» بل هذا مرغب فيه من كل أحد... 

ولو قلنا: هل تخصيص أوقات معلومة لمدارسة وتعلم التفسير 
سنة أم بدعة؟ 

فالجواب: هي سنة لاشك في ذلك.. 

ولن يتيسرٌ نشر وتغليم غلم 'التفسير إلا بتخصيص أوقات معينة له 


الا 


لدراسته» يتفق عليها بين عالم التفسير والراغبين في سماع هذا العلم. 

وذلك لأن العلة في تخصيص الأوقات استقامة حياة الناس كما 
قال العلماء رضي الله عنهم . 

فلو قال عالم: أيها الناس سوف أقوم بتدريس التفسير إن شاء الله 
خلال هذا الأسبوع. . . ! 

فأجابه الحاضرون: في أي وقت يا أستاذنا؟ حتى نحرص على 
و 11 

فأجابهم : لا» لن نحدد وقتا معينا؛ لأن ذلك بدعة. 

ولكن أنتم تأتون خلال الأسبوع» ويكون بإذن الله تعالى الدرس 
والمحاضرة . 

فيأتون يوم السبت. . .» ولا يأتي الشيخ الجليل. . . !! 

ويأتون الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. . . 

كل ذلك لا يأتي الشيخ الجليل. . .!! 

فيقولون في أنفسهم: الشيخ العالم ما جاء. . ! 

وهو قد صرف نظرا عن درسه. .. 

فيأتي الشيخ في اليوم الذي تركوه وهو يوم الجمعة. فلا 
يجدهم. .!! 

فيقول في نفسه: هؤلاء غير راغبين في العلم» ولم يأتوا إلى 
الدوين! 

فيلومهم على ذلك. . . وهم أيضًا يلومونه. . 

ثم يقول لهم مرة أخرى: إِذَا فتأتون هذا الأسبوع؛ لسماع الدرس 
فيسألونه: في أي يوم يا أستاذنا. . .؟ 
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فيقول لهم: لن نحدد يوما لكون ذلك بدعة. 

ولكن أنتم تأتون. .. . الخ 

فلا يكون في نهاية أمره إلا أن يخصص لهم وقتا؛ حتى تستقيم 
شئونهم . 

ثم خاتمه المقال. . نحط الرحال. .. على ما قصدنا وسطرناء 

ومن أجله توسعنا في الكلام وبسطنا... 

وهو ما كثر فيه القيل والقال ومعترك الرجال؛ 

فنقول: لو سقنا الترجمة السابقة كالآتي: 

باب: «من جعل لأهل الدعوة أيامًا معلومة». 

ثم تساءلنا كما فعلنا في التراجم السابقة مع الفقه والحديث 
والقيتيل: 

فقلنا: هل الترجمة صحيحة أم غير صحيحة؟ 

وهل يتوقف منتسب إلى علم الشرع في قبولهاء بل في الحث 
عليها؟ 

وهل يبدّع هذه الترجمة من الناس أحد؟ 

فلو حكم الهوى» وجمع القوى» فلن يزيد سوى تحريك شفتيه 
بالموافقة . . 

أما المعترضون على كل ثوابت الشرع. 

بدءا بالاعتراض على أئمة الإسلام المتبوعين المقبولين قبولا عاما 
فى الأمة. كالائمة الأربعة أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي 
الله عنهم وتلامذتهم وأصحابهم رحمهم الله تعالى . 

والتشغيب على مدارسهم وعلومهم 
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وانتهاء برد أقوالهم واجتهاداتهم. . 

فستجيب وجوههم متجهمة: الترجمة غير صحيحة. ! ونحن 
نخالفها ونردها. ! 

فنقول لم يا إخواننا: بيّنوا لنا. . . ! 

وقد اعترفتم جميعا بصح الثلاثة تراجم الأخرى المحددة 
واللخصصة لأوقات في الفقه والحديث والتفسير. . 

فهل خرجت 0 كونها فرعا من فروع العلم؟ . 

وهل نبالغ إذا قلنا أنها د تعتبر أصل جميع أنواع العلوم الشرعية؟ » 
فمن الدعوة العلوم انبسقت» 0 ابتدأت» وحرص المسلمون من 
العهد الأأول وحتى يومنا هذا على بناء الدور التى تدرس كيفية الدعوة 
وأساليبها ومقاصدهاء فهذه كلية الدعوة بالأزهر الشريف وهذه كلية 
الدعوة بالمدينة المنورة» وغيرها في العالم الإسلامي كثيرء ثم نأ 
نحن الآن حتى نرد الترجمة الخاصة بها وحدها ونقبل بقية 
التراجم 

ولم التكذيب والغيبة بما لم تُحيطوا بعلمه. . .؟ بل كَذبُوا ما لم 
يُحيطُوا يعمد لمهم وي 97 . 

ولو عطفنا السؤال على قرينة ما يهوش به المبتدئون في محافلهم 
ومنتدياتهم» ويسطرون به صحائفهم التي يتداولونها بينهم.. 

فقلنا: هل تخصيص أوقات لتعلم الدعوة ونشرها في الأمة سنة أم 


بدعة. ..؟ 
)١(‏ سورة يونس: آية 4لا. 
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فإن أجابنا المنصفون لقالوا: الذي لاشك فيه أنها سنة بل هي من 
الواجبات تخصيص أوقات لتعلم ونشر دعوة النبي مَييِدم » خاصة بعد 
معرفتنا لهذه الترجمة التي استدللتم بها من صحيح البخاري. . 

وأن الصحابة كانوا يخصصون أوقاتا لأمثال هذه المقاصد الشرعية» 
والدعوة لا تختلف في ذلك عن التراجم السابقة لها الخاصة بالفقه 
وَأَيَْذِيَتِ والتفسين والوعظ وغير ذلك :< 

فكما أن تخصيص أوقات لتعلم ونشر هذه الفروع من العلم سنة 
لا بدعة» فكذلك الدعوة لاشتراك الجميع في المقاصد العامة؛ لتعلم 
العلوم ونشرها. 

ولأن ترجمة الإمام البخاري «باب من جعل لأهل العلم أيامًا 
معلومة» منطبقة على الجميع . 

هذا لو أجابنا المنصفونء أما الآخرون فسيرددون بالألسنة ذاتهاء 
والعقول نفسهاء ما سبق أن سردناه عنهم» فيقولون نحن نخالفكم 
لأتكم خصصتم الدعوة إلى الله تعالى بأيام لم يحددها النبي ميم » 

ولأن الثلاثة أيام والأربعين يوما والأربعة أشهر بدعة لم يفعلها 
البى غ22 زلا أضحابه : : .»ولآن: : :.ولآنة: 

ولدخلنا في دائرة الغبار مرة أخرىء وكأن القوم ما سمعوا 
شيئًا. ..!! أو سمعواء. ولكن ليس من نفس الضوت الذي «سمعوا 
منه هذه الشبهة» وهم لا يُسلّمون إلا لهذا الصوت! 

فنقول: الله تعالى خاطب نبيه وحبيبه وخليله محمدا ميم بقوله 
إن علي إلا البلاغ74». 

فيا إخواننا يا من ترون المعروف منكرا. . 


.4/ سورة الشورى: آية‎ )١( 


ويا إخواننا يا من تأمرون بالمتكر بترك الدعوة الواجبة علينا 
وعليكمء أو بترك الوسيلة إلى الدعوة الواجبة» وهي تفريغ الأوقات 
ده مختلفة لمقصيةالدخيوة::: 
ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر في الشهرء أربعين يوما في السنة أو أقل 
أكثر . 

ويا إخواننا يا من تنهون عن المعروفء قد أبلغناكم؛ فاعرفوا 
المخروف أولا قبل أن تنكروه؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره» واعلموا أن مُنكر ما ليس بمنكر مذموم في الشرع كعكسهء 
حيث إن أول شرائط إنكار المنكر معرفة كونه منْكّرا محققا في الشرعء 
أو محذورًا الوقوع فيه» وليس لنا كلام أكثر من ذلك معكم؛ لأنكم 
صادمتم العقل والحس والشرع. . فكيف بمن يريد إفهامكم. .؟! 

فلم تتعلموا وسفهتم العلماء لا تكلموا. . 

ولم تتفهموا. . وأغلقتم الآذان فلم تسمعوا. .! 

ولكننا نمضي» ونترك معكم هذه الترجمة من صحيح البخاري 
رحمه الله تعالى «باب من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة» . 

الدالة على سَنسّية تخصيص وتحديد أوقات للدعوة.. 

والذي قرر فيها الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن هذا التحديد 
جائزء إذ لولا ذلك لأدى إلى الحرج مع أن العلم واجب التحصيل لا 
يمكن تركه» كذلك الدعوة فلا مصير إلا إلى تعيينهاء وتخصيص 
أوقات وأيام يتحينها الناس» ويحضرون فيهاء فلا يؤدي ذلك إلى 
الحرج لهم في حياتهم ويحصل المقصود. 


كلا 


وقد قال الإمام الكشميري رحمه الله تعالى في فيض الباري شرح 
صحيح البخاري ص ١١‏ في شرح هذه الترجمة: «يريد أن مثل هذه 
التعينات لا تعد بدعة).انتهى. 

فها هي الترجمة وحديثها نستودعها آذان الطاعنين, لا ينسونهاء 
ونهديها نورا يستضاء به في أعين المنصفين» » فالعلم نور يهتدى به في 
ظلمة الشبهات, فتنشرح له الصدور وتنفسح. والبر ما اطمأنت إليه 
النفس» واطمأن إليه القلب.. 

وهذا والله شعور كل من خرج للدعوة مع أهل الدعوة لأوقات 
محددة أو غيرهاء والإثم ما حاك في الصدر. . وهذا ما رأيناه أبدا في 
صدر أحد تمن أنعم الله تعالى عليه ببذل الجهد والخروج مع أهل 
الدعوة وتفريغ الأوقات لخدمة هذا الدين» وإنما هورحيانٍ الآخرين 
ووصفهم وأوقاتهم التي تمضي بهم ليلا ونهاراء شكا وخلافاء وذما 
ولزاء ولينكروا من أحكام الدين وواجباته ما شاءواء وليردوا بأيديهم 
ما أرادواء» فوراءهم صحف تستنسخ ما كانوا يعملون» وتطبع أقوالهم 
صدقا وحقاء لا زورا وبهتاناء وق :تويعك الله تعالى المطففين «الدين 
ذا اكتاُوا على النَاس يَستَوقُونَ 0 وإِذا كالوهم أو وهم يُخْسِرُونَ 009 
آلا ين أُولتك أَنّهُم مْعونُونَ © ليُوْم عظيم ©) يوم يوم اناس لرّبّ 
العالّمِينَ 0) 4 .الآية 
«وكل إنسانٍ ألزمنَاة طَائرَة في علقه ونج له يوم القيامة كتَابًا يلَقَاه 
منشوراء افر كتابك كفئ بنفسك ايوم ليك حَسيبا74) .الآية 
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/ا/ا 


من أقوال علماء التبليغ في تحديد الأيام 

قال صاحب كتاب «وجوب الدعوة إلى الكتاب والسنة» 

سألت الشيخ زين العابدين فقلت له: ما رأيكم بالخروج أعني 
الأربع شهور. والأربعين يومًا في السنة. .؟ إلخ. 

فما الدليل؟ فقال: هذا للترتيب فقط. 

ويقول الشيخ عمر بالمبوري في بيانه في أحد الاجتماعات: نحن 
ما وجدنا في القرآن أربعة أشهر ولا سنة ولا جماعة أقدام» والذي 
وجدنا أن الله اشترى من المؤمنين كل حياتهم وأموالهم» إلى أن قال 
الشيخ: «لما أن الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا خروج سنة ولا أربعة 


ذه فلخاذا فحن قعل 7 
الجواب: حتى نتعود على التضحية بالمال والنفس في سبيل الله عز 
وجل..2. 


وقال لنا الشيخ مرة كنت في جدة وعندما بدأ التشكيل قلت: من 
المستعد أربعين يومّاء فقام أحد الشباب فقال: يا شيخ لماذا أربعون فقط 
تقلت : من المسعد تسَعًا وثلاثين يومًا» إلى غير ذلك.من أقوال 
ابره 


0" 


حكم وسائل الأمور المستحدثة التي 


تندرج نحت قواعد الإيجاب 


ومنها الخروج في سبيل الله 


0 


قال الإمام القرافي في الفروق ج١‏ ص77: 

«الفرق الثامن والخمسون بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل». 

تنبيه: «اعلم أن الذريعة كما يجب سدهاء يجب فتحهاء وتكره 
وتندبء وتباح» فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمة 
فوسيلة الواجب واجبة» كالسعي للجمعة والحج».انتهى. 

يعنى الإمام القرافي رضي الله عنه بقوله كما يجب سدها يجب 
فتحها أن الذريعة». وهئ الوسيلة على حسب مقناصدها فما أدى إلى 
محرم وجب سله؛ لأن كل ما كان سببا للفتنة» فإنه لا يجوز؛ فإن 
الذريعة إلى القساد" يجب سدها ما لم يعارضها مضلحة راجبحة” 

وم ذللهاقوله “تخالى.: «قل لْمؤْمِينَ يعُضُوا من بصا رهم وَيَحَفَظُوا 
فُرُوجَهِم ذلك أزكئ لهم إِنّ الله بير ما يَصتَعُون04© فإن الله تعالى سد 
ذرائع وطرق الفساد» فقبل أن يحرم الزنا»ء حرم سبحانه وتعالى دوافعه 
ووسائله وسد جميع طرقه فقال لا تنظر حتى لا تشتهي حتى لا 
تون 

ومن ذلك قوله تعالى طوَإِذًا سأَكَمُوهنَ ماعا فَاسألُوهنَ من وراء 

فعلل سبحانه وتعالى ضرب الحجاب بين أطهر النساء» وهن 
أمهات المؤمنين وأطهر الرجال وهم الصحابة رضي الله عنهم يكون 
ذلك أطهر للقلوب» وسد لذرائع الفساد» وحاشاهم وكلا من أن 
يتطرق. الشك والريبة فيهم. 

وإنما ذلك تشريع للأمة من بعدهم» فهم وإن كان الأمر معهم 


."* سورة النوز: آية‎ )١( 
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على هذه الحيطة والحذر» فمن عداهم في الدين والتقوى والورع تكون 
الحيطة والحذر معه من باب أولى . 

ومن ذلك أيضًا حديث النبي يكم : «إياكم والدخول على 
النساء قالوايا رسول الله يدم أرأيت الحمو قال الحمو: الموت)2. 

فحذر جيم أقارب الزوج وهم الحمو من الدخول على النساء؛ 
سد لذرائع الفسادء وأخبر أن دخولهم عليهن هو الموت؛ لما يتبع ذلك 
من الوقوع في الزنا الذي من توابعه إقامة الحد على فاعله برجمه حتى 
الموت إن كان محصنا. 

فأخبر مِيَِدمِ عن عاقبة الأمر حذرا من الوقوع فيه. .. . 

فإذا تقرر أن هناك من الأمور المحدثة ما يندرج تحت قواعد 
الأيجات. وسحاه يعض الأئمة بدغة :واحبة: رمقل "له بالأسهلة السابعة 
وهي كثيرة وليست محصورة على ما سبق . 

وتقرر كذلك أن هذه الأمور المستحدثة التى تقع تحت قواعد 
الإيجاب لابد لها من وسائل لتحقيقهاء فيكون لوسائلها نفس 
أحكامهاء وقد أشار الإمام سلطان العلماء العز بن عبدالسلام في 
قواعد الأحكام إلى ذلك بقوله في البدع الواجبة أحدها: 


)١(‏ الإمام البخاري ج ص48 «باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول 
على المغيبة»» ورواه الإمام مسلم في السلام «باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول 
عليها»؛ ورواه الترمذي في الرضاع «باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات»» 
ورواه الإمام أحمد في المسند ج4 ص44 »١‏ ورواه الإمام السيهقي في السنن الكبرى 
ج/ ص١4‏ «باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية»؛ ورواه العلامة التبريزي في مشكاة 
المصابيح ج" ص”17 «باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات»» ورواه ابن كشير 
ج" آية ٠‏ ورواه المتقي الهندي في كنز العمال حديث .17٠5*‏ 


لاله 


الاشتغال بعلم النحو الذي يفهّم به كلام الله وكلام رسوله ميلك 
وذلك واجب؛ لأن حفظ الشريعة واجب» ولا يتأت حفظها إلا بمعرفة 
ذلك. وما لاا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتهى. 

فأطلق سلطان العلماء رضي الله عنه حكم الواجب على الوسائل 
التي بها يفهم كلام الله وكلام رسوله ميم مثل الاشتغال بعلم النحو 
والتى لا يتم هذا الواجب إلا بها. 

ومن هذا الباب تخصيص أوقات معينة معلومة للاشتغال بالعلوم 
التى بها يعرف مراد الله تعالى ومراد رسوله 2 كمعرفة أصول 
الفقه وقواعدة» وحفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة» وعلم التفسين 
والمعاني . . ومن هذا الباب أيضًا تخصيص أوقات للكلام في الدعوة 
ونشرهاء وتبليغ الرسالة بعد عهد النبوة صلوات الله وسلامه عليه. 

كتلك الأوقات التى تخصصها المدارس والجامعات الدينية لدراسة 
الدعوة والعلوم الشرعية حيث إن الدعوة ل الله تعالى وتعلم هذه 
العلوم الشرعية واجب» فتخصيص هذه الأوقات من قبيل ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

فدراسة علوم الشرع من فقه وحديث وتفسير وأصول وغيرها 
والدعوة إلى الله تعالى وإبلاغ الرسالة من الواجبات التي اتفق 
المسلمون على فضلها. 

والتي يلزم لتحصيلها وجود الوسائل المعينة على ذلك» ومن هذه 
الوسائل تخصيص أوقات لهذه الواجبات حيث إن تمامها متوقف على 
وجودها ولا يتصور عقلا تحصيلها إلا بتتخصيص أوقات لها. 

فكانت هذه الأوقات وسائل لقيام هذه الواجبات التي لا تقوم إلا 


ذه 


بهاء فالفقه تعلمه واجب؛ لأن بواسطته تعرف أحكام الشرع» وهذا 
لن يتأتى إلا بتتخصيص أوقات معينة وسيلة لتحصيله؛ وللوسائل حكم 
المقاصد» فتكون هذه الوسائل واجبة؛ لأن الواجب لن يتم إلا بها. 

لذلك لم توجد مدرسة أو جامعة دينية إلا وهي تحدد وتخصص 
أوقاتا لتعلم علوم الشرع المختلفة فنجد كليات الشريعة بالأزهر 
الشريف قد خصصت أربع سنوات وقتا معلوما لدراسة علوم الشرع 
الحنيف» وكذلك فعلت كليات أصول الدين» وكليات الدعوة» 
واللبائعنة الإسلامية بالمليئة المتؤرة» :وغين ذلك مين الجامعانث الذينية 
لمنتشرة في العالم الإسلامي . 

ولا نظن أن هناك من ينتتسب إلى علوم الدين» أو إلى الشرع 
الحنيف ثم يدعى أن تخصيص هذه الأوقات بدعة وضلالة؛ لأنها لم 
تكن غلى العهد الكزل:: 

وبمثل ما سبق عن العز بن عبدالسلام صرح بذلك الإمام القرافي 
حيث قال «اعلم أن الأصحاب - فيما رأيت متفقون على إنكار البدع 
نص على ذلك ابن أبي زيد وغيره. والحق التفصيلء وأنها خمسة 
أقسام: قسم واجب: وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأدلته من الشرع» 
كتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع؛ وأن التبليغ لمن بعدنا 
من القرون واجب إجماعا وإهمال ذلك حرام إجماعاء فمثل هذا 
النوع لا ينبغي أن يختلف في وجوبه».انتهى. 

فانظر - رحمني الله وإياك - كيف نص الإمام على أن إبلاغ 
الرسالة لمن بعدنا واجب إجماعاء وهذا الواجب لا يتم إلا بوسائل 
تؤدي إليه وتقيمه وتدل عليه . 


ادن 


ونقول تأسيسا على ما سبق: إن كان التبليغ لمن بعدنا من القرون 
واجبا إجماعاء فكذلك التبليغ لقرننا ولأهل زماننا. 

وإن كان التبليغ واجبا بالإجماع فوسائله المنسببة إلى قيامه تكون 
أيضًا واجبة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

فإذا لم يتم التبليغ إلا بتفريغ أوقات معينة بكيفيات معينة تكون 
هذه الأوقات وتلك الكيفيات من الوسائل الواجبة لتتحصيل الواجب 
البلاغي على قدر الاستطاعة حيث إن التبليغ تصح فيه أي كيفية ووسيلة 
يتفق عليها ويتعارف بها القائمون عليه ما دام ذلك في إطار الشرع. 

وليس في ذلك حدء أو تقييد كما نص على ذلك الإمام الشاطبي 
رضي اللدغنه قن الاستصام كود «الأمر بتبليغ الشريعة وذلك لا 
خلاف فيه لقوله تعالى ليا أَيَْا الرّسول بَلَعْ ما أنزل ليك من رَيّك04) 
وأمته مثله. وفي الحديث: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب»)”() وأشياهه. 
والتبليغ كما لا يتقيد بكيفيه معلومة؛ لآنه من قبيل المعقول المعنى 
فيصح بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة وغيرهاء كذلك لا 
يتقيد حفظه عن التحريف والزيغ بكيفية دون أخرى» انتهى. 

قلت: فانظر ا - كيف قرر رضي الله عنه إطلاق 
الكيفية في إبلاغ الرسالة ولم يقيدهاء وصحح كل الوسائل المؤدية إلى 
ذلك على اختلافهاء وعدد بعضها من الحفظ والتلقين والكتابة» ثم 
وسّع دائرة ذلك كله بقوله «وغيرها» أي قد تكون هناك وسائل للبلاغ 
غير هذا الذي ذكره» وتصح مع ذلك تلك الوسائل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


5م 


فدخل في هذا الباب الخروج في سبيل الله تعالى؛ وكل 
مستحدث لتبليغ الرسالة بأي كيفية أخرى يقوم بها الدعاة من غير 
الخارجين في سبيل الله تعالى» مادام ذلك وفق قواعد الشرع ونصوصه 
وتعاليمه العامة. 

كتصنئيف الكتب التي تدعو إلى الإسلام» والبث الإذاعي والمرئي 
الذي يوظف للتعريف بالدين الإسلامي» وتسجيل الشرائط للدعاة 
وتوزيعهاء فذلك من الأمور المحدثة التي لم تكن على العهد الأول. 

فعلى ذلك لو كانت هناك وسيلة محددة بأوقات مخصوصة 
للوصول إلى الواجب البلاغى» فلا شىيء في ذلك كما كان وجود 
حك الأزنات الحدذة العم مك الرعيزنا زتى الزاجت العليين 
والراسي الال ” ْ 

كذلك 2 أوقات لتعلم الحديث بساعات مخصوصة 
وأوقات معلومة» فهذه الأوقات المحددة والساعات المعلومة طالت أم 
قصرتء بلغت أياما أم شهورا أم سنين» كل ذلك يندرج تحت وسائل 
الواجب» كذلك القول فى الفقه والدعوة والتفسير وغير ذلك. 

وهذا آخر ا وسعيئا نحوه وقصلناه... 


ل وشزا مقام من, (متعبا لنفس 0 
لدوم 3 
جر رع كليم بالإرعساقء 
ولاش, كلب بالففراو» ولبم 1" 5 
ور بها عن ولارزف با موزون وبا س, 
بس العم صن لالد عنبه ور 
ل ثمرة لأه بكوه عن فزيباه حخثر (لتبيرء وير 
(ارعة وشفيع (لزئبين, #نول) للد وسدبمات 
كليم وكف) (ل وشعبم وس, تب بإحساو 
يدم ارين .... 
لأس 
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ملحق لفتاوى ورسائل 
في العالم الإسلامي 


في أهل التبليغ والدعوة 


تقرير عن زيارة جماعة التبليغ'في بنغلديش 
للشيخ محمد أمان الجامي وعبدالكريم مراد حفظهما الله 
يسم الله الرحمن ن الرحيم 

وجيت جماعة التبليغ الدعوة 5 الجامعة الإسلامية» فطلبت إليها حضور لقاء إسلامي 
كبير يعقد في (داكا) عاصمة (بنجلاديش) فلبّت الجامعة الطلب» فأوفدتنا آنا محمد ةماق بن 
علي جامي من كلية الحديث وعبدالكريم مراد من كلية الشريعة للمشاركة في اللقاءء 
فغادرنا مطار المدينة المنورة صباح يوم الاثنين ٠ه‏ إلى جدة في طريقنا إلى 
كراتشي. فوصلنا مطارة جدة في تمام الساعة السادسة والنصف واتصلنا بالخطوط الباكستانية 
فور وصولنا بواسطة مدير مكتب الجامعة بجدة الاستاذ مسفر الزهراني» لأنه سبق الحجز 

فى الخطوط المذكورة» فتمت إجراءات السفر ذ فى أقل من عشر دقائق فدخلنا صالة المسافرين 
استعدادا للسفر» وبعد ساعة تقريبًا من دخولنا فوجثنا بأن السفر سوف يتأخر إلى موعد غير 
محدد إذ طرأ في الطائرة خلل فنّي كما قيل فجعلنا ننتظر هذا الموعد الذي لم يحدّد بل لم 
ترد أو لم تستطع الشركة تحديذه» فحان وقت صلاة ة الظهر فصلينا في المطار لأن الخروج 
تمنوعء ثم دعينا لتناول طعام الغداء من هنا تأكدنا أن الموعد سوف يتأخر وأنه ليس بقريب. 

وهكذا إستمر إنتظارنا إلى بعد صلاة العشاء من ليلة الثلاثاء» ثم أعلن عن الموعد 
الأخير وأنه ستكون المغادرة بعد الساعة الحادية عشرة من الليل» فتمث مغادرتنا فعلا بعد 
منتصف الليل فواصلنا سفرنا إلى كراتشيء فأخذنا نغط في نومنا الذي هو عبارة عن راحة 
بعد تعب طويل في مطار جدة» ولم نشعر إلا حين أعلن أننا على مقربة من مطار كراتشي 
فأستيقظناء فحمدنا الله تعالى على الوصول بالسلامة فدخلنا مدينة كراتشي قبيل صلاة 
الفجر فصلينا الفجر في منزلنا في الفندق» وبعد أن استرحنا زمنا كافيًا للراحة» بعد صلاة 
الفجر تبادلنا الرأي بالعبية لسن إلى لاهور» قبل السفر إلى (داكا) كما هو المقرر فرأيئا 
تأجيله إلى ما بعد العودة من (داكا) خشية أن يحصل تأخر لسبب من الأسباب فيؤثر فى 
الإجتماع الذي هو المقصود الأول من سفرنا هذاء فقضينا يوم الأربعاء 1144/7/11ه في 
محل الخجز إلى داكا ليوم الخميس» ولكئنا علمنا أن السفر إلى داكا عاصمة بنجلاديش لا 
يتم إلا يوم الجمعة بالتسبة لمن لم يسافر يوم الثلاثاء والذي وصلنا فيه إلى كراتشي 
رحلتان فقط رحلة لطائرة باكستانية يوم الشلاثاء ورحلة لطائرة بنغلديشية يوم الجمعة لا ثالثة 
لهماء فحجزنا في طائرة يوم الجمعة فسافرنا فيها بعد صلاة العصر بإذن الله» وصلنا مطار 
داكا في وقت متأخر من الليل. والمسافة بين مطار كراتشي ومطار داكا تستغرق ثلاث 
ساعات ونصف ساعة» وان في مب الزايس بصني انون وغبلوا مننا شود اللقاء 
لجنة مرابطة بالمطار لإستقبال الوافدين ومعهم عدد من الاشخاص الذين بيننا وبينهم معرفة 
سابقة من السودانيين وبعض الباكستانيين» فقاموا بجميع اجراءات المطار وللوافدين الحضور 
الإجتماع إجراء خاص» حيث أنهم لا يفتشون بل لا تفتح شنطهم وإنما تكتفي بالاشارة 
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عليها بالتباشير الملون فقط. بينما يفنش غيرهم تفتيشا دقيقاء ثم نقلونا إلى مسجد لهم بجوار 
المطار ليوزّعوا الضيوف» من هناك على منازلهم في المخَيم المهيئأ لهم بجوار مقر الاجتماع» فتم 
توزيعنا قبل صلاة الفجر بل هجعنا قليلا قبل الاذان ثم أذن فصلّينا في ذلك المسجد القريب» وهو 
عبارة عن صالون كبير أقيم على مساحة من الأرض تقدر ب كيلو ونصف في الكيلوء ٠»‏ ليستسع 
لآلاف من التاس ويضلي ذلك العدد الكبير الذي قدره بما يقارب المليون خلف إمام واحد دون 
إستطدام مكبر المبوت» بل يكتفي يعد كبير من امبلقين مورعين في المسجد غلى أماكن مزتقغة 
حيث يسمع كل مصلي مهما بعد مكانه عن الإمام صوت المبلغ» فيتبع الإمام ولست أدري ما 
السبب في عدم إستخدام مكبر الصوت في الصلاة علما أنهم كانوا متحد تون قي لماز 
(البيانات) والتوجيه والتعليمات اللازمة» وأما كيف تم ذلك التنظيم الدّقيق والإعداد العجيب فأمر 
يعجب الإنسان عن وصفه وصفا دقيقا إذ بني المسجد ومنازل الضيّوف من مواد بناء خفيفة 
تستخدم ثم ترد لأصحابها في حوانيتهم وهي لا تزال صالحة للبيع والإستعمال؛ وهذه المواد عبارة 
عن زنك وعيدان الخيزران والخيش والحبال دون إستخدام المسامير لثا يتلف شيء من مواد البتاء . 
إذ قد تبرع بها التجار وأصحاب المصانع وقاموا بأنفسهم بالبناء والتركيب فإذا ما انقضى الإجتماع 
فسوف يقوم بحل الحبال ونقض البناء بسهولة كما كان التركيب والبناء بسهولة من قبل في هذا 
المسجد الغريب من نوعه في ذلك الجو الإسلامي الهادئ يبعث على الخشوع والطمأنينة وبعد 
الضلاة أخذ المصلون يعقدون جلسان موزعة في المسجد ذلك الذي يشبه مساجد المسلمين فى 
أيامهم الأول عند ما كانت المساجد إنما تقصد للصلاة والعبادة فقط لا للتباهي بها وزخرفتها. والله 
المستعان» فأخذت الجماعات الموزعة في المسجد تتدارس القرآن خفظا وكانت التلاوة قاصرة على 
السور القصار التي يحفظها غالبا جميع المصلين أو أكثرهم. حتى تطلع الشّمس ويحين وقت تناول 
طعام (الفطور) فبعد الفطور تعد المحاضرات وفي ضحي ذلك اليوم السبت 5١1/1١11194/1اه‏ 
حضرنا محاضرة ألقاها في طائفة ذلك المسجد فضيلة الشيخ محمد عمر باللغة العربية؛ وهي 
محاضرة تخص العرب فقط. ولقد كانت قيّمة ومفيدة أجاب فيها على كثير من الشبهات التي 
تدور حول نشاط الجماعة ووضعية الدعوة للناس إلى الخروج؛ والغرض من الخروج وخخسلاصته 
تغيير البيئة للدعاة والمدعوين»؛ لأن الذين يخرجون ليسوا كلهم دعاة بل أكثرهم تمن يراد إصلاحهم 
وترغيبهم في الإسلام وحبه» وتعليمهم ما يجهلون من أمور ذينهم» وقد أئبتت التجربة أن ذلك 
لا يتم للإنسان إلا إذا رع تاركا مشاغل الحياة المتنوعة وانتقل إلى بيئة صا حة للإصلاح . . . الخ. 
وبعد محاضرته أعلن لجماعة العرب أنهم يحضرون محاضرة في المكرفون العام بعد الظهر وطلب 
من أحدنا أن يقوم بهذه المحاضرة العامة» قلبينا الطلب طبعاء فألقيت المحاضرة بعد صلاة الظهر 
فترجهمت فور إلى عدة لغات؛ ثم أعلنت عن محاضرة لعباذالكريم مراد يوم الأحد 
5ه بعد صلاة الظهر فكنا نحضر بعد كل صلاة محاضرة مترجمة من الأردية إلى العربية. 
فألقى الشيخ عبدالكريم محاضرة فى الموعد المحدد وكانت تدور خول توحيد العبادة 
والتحذير عن الغلو في الصالحين والبئاء على قبورهمء وأما محاضرة ة يوم السبت فكانت 
توجيهات عامة تناولت تحقيق كلمة التوحيد في آخرهاء» هذا! وقد كان محل الاجتماع بعيدا 
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عن العاصمة نحو " كيلو متر وهذا تما ساعدهم على ايجاد الهدوء ومواظبة الناس على 
صلاة الجماعة بل ملازمتهم للمسجد مدة الإجتماع» أما نحن وأمثالنا الذين وصلنا في 
وقت متأخر فلم نتمكن من دخول العاصمة لاقبل الوم ولا بعده. أما نحن فغادرنا 
بالسفر يوم الثلاثاء بعد إنتهاء الإجتماع مباشرة للقيام بزيارة بعض الجهات في باكستان» وأما 
غيرنا فبادروا بالخروج في سبيل الدعوة إلى الله فكانوا يشكلون جماعات متعددة بعد كل 
محاضرة» ويوم الثلاثاء كان يوم توجية للدعاة وتبصيرهم ووداعهم» وهو يوم إمتزج فيه 
الفرح بالبكاء الذي يدل على ما يكنه القوم من التحابب في الله والتفاني في حب الله 
والتجرد للدعوة إلى اللّه وتعليق قلوب العباد بالله وحده دون الإلتفات إلى ما سواه» هذا 
ملخص ما يستفاد من محاضرات القوم وحديثهم وتصرفاتهم وزهدهم المتعدد خلاف ما 
يذكر من لم يعرفهم حق المعسرفة أو يتجاهل حقيقة القوم لغرض» وما ينبغي التنويه به أن 
الجماعة تتمتع بما لا تتمتع به الجماعات التي تدعو إلى الله وهو الصبر مع من يريدون 
إصلاحهم وهدايتهم وحسن السياسة معهم. صبر يشبه صبر الأم الرّؤم على طفلها الحبيب » 
وقد هدى الله بهم خلقا كثيرا في مختلف الجنسية» وفي مقدمتهم شبابنا الذين نبعثهم 
للدراسة إلى أوربا وأمريكا ثم نهملهم ونتركهم وشأنهم دون رعاية أو تربية» وقد قيض الله 
بكثير منهم بهذه الجماعة فهداهم الله بها بعد أن كادوا يمرقون من الإسلام متأثرين بحيات 
الجهة التي يدرسون فيهاء ولدى مشاهدات وقصص يطول سردها. 
قصة قصيرة 

أذكر على سبيل المثال قصة قصيرة عن شاب من أهل الرياض حضر إجتماع داكا ضمن 
مجموعة من شباب في أمريكا. بعد أن أنقذه الله من الجاهلية التى تورط فيها بسبب هذه 
الجماعة» وهذا أبدى لي رغبة في أن يعتمر ولعل العمرة تكفر عنه سياته وتذهب بأمر الجاهلية» 
فتتججعفسة على :ذلك ظبعاء يعن إن ذكرت 'ففل الكتوزة وأنها كيت امنا فبلهاء تفال وى يحب 
بالخجل والاستيحاء باد على وجهه «يا أخ محمد أريد أن أعتمر ولكن ما أثري كيف العمرة وأين 
أعمل لها وماذا أفعل إذا وصلت مكة؟ لأني نسيت كل ما درسته في المرحلة الثانوية قبل أن أذهب 
إلى أمريكا؟ وضيبغت كل شيء قال هده الثملة وهو متائر وأنا بذوري تأثرت فقلت .لله فتعال بنا 
إلى بعيد عن الناس لكي أشسرح لك أعمال العمرة إلى أن قال: هل تسمح تسجل لي! قلت: 3 
مانع إذا لديك مسجل وشريط» فأحضر المسجل فسجلت له أعمال العمرة» ثم طلب أن تسجل له 
أعمال الحجء فسجلتها له بالإختصار فشجعئه على زيارة المسجد النبوي بالمديئة المنورة» وزيارة 
الجامعة الإسلامية لكي تزوده الجامعة بالكتب والرسائل النافعة» والأمر الذي أريد أن أخلص إليه 
في هذه القصة وما قبلها أن لجماعة التبليغ مكاسب يطول سردها ليست لغيرها من الجماعات التي 
تدعو إلى الله لا يقدر أحد إنكارها عدو كان أو صديقاء وسر المسئلة أن الجماعة جعلت الدعوة 
إلى الله ومحاولة إصلاح الناس هدفها في هذه الحياة ولم تمسك الدعوة باليد اليسرى والتعيش 
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بإسمها باليد اليمنى» بل مسكتها بكلتي اليدين. ثم إنها ابتعدت عن التطلع إلى حب المدح والثناء 
عليها بل إستوى عندها المدح والذم. حتى اصبحت الحياة رخيصة عندهاء وأكتفى بهذه الاشارة 
لأن الأمر واضح ولان أثر دعوة القوم واضح كما قلت والعاملون يستدل عليهم بآثار أعمالهم 
وبمكاسبهم والله ولي التوفيق» وفي ذلك الجو الذي ذكرنا حياة الدعاة الاولين الفطريين قضينا 
ثلاثة أيامء ففي اليوم الرابع غادرنا كراتشي بعد صلاة الظهر من يوم الثلاثاء 117948/7/17ه 
فبادرنا بالحجز في طائرة يوم الأحد 77/ 11949/7ه إلى جدة على أن يسافر أحدنا إلى لاهور في 
هذه الفترة قبل يوم الأحد ثم يعود ليسافر الوفد معا إلى جدة» فتم سفره إلى لاهور يوم الأربعاء 
6ه ولكنه تأخر لظروف طارئ ولم يتمكن من العودة إلى كراتشي إلا في يوم الأثنين 
514 4ه فبعل ذلك كان سفر أحدنا يوم الأحد 144/1/177ه وسفر الآخر يوم الأريعاء 
5ه هكذا انتهت الرحلة المباركة إن شاء الله . : . 
ملاحظات 

ومما يلاحظ أن جماعة التبليغ ليس لها إسم رسمي وإنما يسميها النّاس بهذا الإسم الذي 
تدل عليه دعوتهم وعملهم وهو التبليغ والتذكير. وأن المران على الدعوة والتنظيم 
والإجتماعات المتكررة كل ذلك أكسبهم دقة التنظيم في أمورهم دون أدنى تكلف أو ملل 
وفي إمكان الجماعة أن تعقد وتنظم لأكبر إجتماع الذي لو قامت للاعداد له جهة غيرهم 
لتكلفت نفقات باهضة؛ واحتاجت لزمن طويل جداء أما جماعة التبليغ فلا تتكلف في 
مؤتمرها ولقاءاتها شيئًا يذكر إلا ما كان من قرى الضيف بالنسبة للوافدين من جهات بعيدة» 
بل أفراد الجماعة يعتبر كل واحد نفسه مسؤلا عن المؤتمر فكل واحد منهم يقوم بعمل 
يخصه. ويحضر ما في إستطاعته أن يحضر ثم يباشر العمل بنفسه فكل واحد منهم يحاول 
أن يخدم ولا يخدم وينفع غيره ما جعل مستوى التحابب عندهم مرتفعًا جدا . 

اقتراحات 

وبعد أن شرحنا هذا عن الجماعة وما تقوم به من أعمال إسلامية تعبّر عنها تلك 
المكاسب الهائلة الملموسة التي تحدثنا عن بعضها والتى يعتبر فيها الصديق والعدو على حد 
سواءء بعد هذا كله يحسن بناء أن نقترح الآني: ١‏ 

. التعاون مع الجماعة تعاونا فعالا وصادقا مؤثرين ومتأثرين ليحصل ما يشبه تبادل الخبراء‎ -١ 

"- نقترح أن يمكن لنشاط الجماعة في صفوف طلاينا ليفيدوا ويستفيدوا وطلابنا من 
أحوج الناس إلى مثل هذا النشاط وهذه الدعوة المباركة. 

"'- أن تكثر الجامعة الإسلامية من المشاركة في لقاءات الجماعة ومؤتمراتهم» بمثلة في 
أعضاء هيئة التدريس وطلابها. 

والله نسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم بعيدة عن الرياء والسمعة أنه خير 
مسئول» وصلى الله عليه وسلم وبارك على أفضل رسله محمد وآله وصحبه. 

محمد امان بن على الجامى عميد/ كلية الحديث الشريف 


والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
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با نت السو رق ٠‏ 


نفرير همسن ز:آرة _ سسامة :التبلبخ فى بنئلد بش . رن 
الس ل سد ل خسم ع ام تحصطا م | 


يجبت جساعة”التبليع الدعرة الى الجاممة الاسلا مية ٠'‏ نطلبت اليبا حسرر لتاء إسلاص كي 
( داكا ١)‏ عاصصة ( بنتلديش ) غلب تالجاسمة الالب نأزندتنا أنا مسي محمدةامان بن اشن عاسى 
من كلية الحدديث ٠‏ ربد الكرم عراد من كلية الشريمة للشاركة فى اللتاء ٠ه‏ نشاؤرتنا مطاز الس ية استرره 
صباح بم الاتنين هه الى جدة في طريننا الى كراتشى مرملنا مكار جدة مى "نا الام 
السادسة والتصت ا تسلنا بالحطرط الباكتائبة فرر وصرلنا بواسطة نداير تب النايمة يجدةا “الأسناء 

حفر الزهراني لاله سبق السجز فى الحطرط السذ كرزة وفتت اجراثات السفر فى أقل مزعترد نا نؤقد مدا 
صالة الساضرين اسئمداد! للسنرويمد ساهة نقرييا من دخولنا فوءجانا بان الحنن سوب جلو كن عزني 
عرسدد اذ طرأ نى الطائرة خلل فنى كنا قيل ٠‏ نجملنا ننتطر مدا الود الذى لم بعداءا بل م ترد 
الم تستطممٌ الشركة تحد يده فحان ونث صلاة الطبرئسكنا فى السطاز لان 'الشروح ستزع ام ديك 
لشاول ملمام:المده 1“ من هنا تأكد نا آن الرمد سرف يتألثر رأنه ليس بتريب * 

رمكذا إسشرإنتطارنا إلى يمد صلاة المناه من للمة الثلائاء ثم أعلن من اشرت الاسيرات.. 
ستكرن المغاد رة يمد الساعة المان ية منسرة من اللبل فتكت مغاد رتنا فملا. ,مد متف الديل ٠‏ مراستتا 
ريا الى كراتشى اء نأحذنا تغط فى نواما الد واطبارة فن راعة بعد ثب طويل تمصلا سد 
ول ندم الاحين أملن أثنا على مثربة من مطا ركراتتن لاستيقظنا سمدنا الله تمالى مل الرصرل اللامة. 
فد حلنا مدينة كراتشى تبيل صلاة الفجر نسلينا النجر فى متزلنا فى الصداق ويصم أن اترسا ربا 
ا للراحة بعدصلاة, النجر تبادلنا الرأى بالنسبة للشفرالى لاهرر تبل- السفرالى ( داتا إكاموائس 
نزاينة #اجيضة آلى عايمد المردة من ( 513:) شكية ان حتعصل عار ا 20 “ساب ورد 
نى الاجتامع الذى هرالتضرد الازل سن سنرئًا هذاه نتنيا يى الاريما* 7/5/1535 1511م س لل 
الحجرالى اد 5 نس المسيس. ركنا علمنا أن ن السنرالى داكا عاصة بخلد يثرلا يتم الا بي السمماالة 
السن لم يسا:. .عم الثلانااو الذى رملا فيه الى كرانثى :هنا رحلنا ن فقط رعلة لطائرة باكسنا انية بير الثلاء» 
ورعلة لطائرة بنفلد منية ب الجممة لانالكتلبا » 

فسجزنالى طائرة يم الجممة نسائرنا نيبا بعد صلاة المصر يان الله كا مظارت21 ىرست 
متاخرين الليل رالسانة بين مطاكزراتشى ٠‏ ونطار داك تستغرق ثلاث ساعات رئسف سامة + ركان فى 
استنبالنا نحن وجسيم أالذين رصلرايضا لحضرر اللتا* لجنة مرابطة يالسطار لاستقيال الرافف ين رسمبمد - س 
اا بيتنا يتب سعرنة سابقة من السترد! تبي ويمخ الياكننا تبن , فنا مره بجسبع اجسر*0ت 

لمطار وللوانقا بي السَقر رالاجشباع انبراث خائى حيت اتبم لاية ينتحون عكر لامح تتطيم رإنا تكمن بالا ٠‏ 
8 نقط ينظ بمتش غيرهرٌ لفتيك] “دانبنا ٠‏ ات انقلونا الى سجد لهم يجوار أ ن. ر ليررب , 
السيف ل هناك مك مازلم في الهم ايسا لم بجرارقر الاجشاع فم تويما نب سلما سر 


نا رتزلتم 


لل قي للف اعبس 
كشايجة لابلائيد وا لدي د له 
بون ةاسررة 5 0 الواضج - 


(١ 

يل هبمنا قليلا تبل الاذان تم انان نصلينانى ذلك السبيد الثريب رهر عبارة من سا لون ك, 
أنم على ساحة من الارض تدر اب كيلرا رنمف فيكيلرا لبتم لالاب من اناس ويسذى ل الشامداذ 
اكبيرالذى قدرره با يفارب الليرن ضلف امام واحد دون استمدام كبرالسرت بل الخمى.مدد 
جين الملدين موب نالمحي عل اتن مرتقمه حيث يسيع كل بسلل مهنا بعد لكا - بي 
صو تالسلم : فيتبع الاطم ولت أدرى ما الميب فى عدم استخد ام كبر الصرتفى المع علما ا "تساف" 
نى اللماضرات ( البيانات) رالترجيه رالتملبات' اللازسة - 

رأساكيف تمذلك التنام الدكيق والاعداد المجيب فأمر يمعب الإنسان عن ونه وها م قإنا د ببس 
المجد وسازلنشيرب كراد بنا* خفيفة تستهد, ا ترد لاصحايبا نى عرائبة م رم لاترارف لحة 
للبوع رالاستمال * 

وهذه الراد مبارة عن زنك ينيدان الخيزران رالهيثررالجبال دون ٠‏ اسكمة ا الابر 
لللا يتلب شى* س مراد البناء ٠‏ اذند تبر ببا التجار راصحاب السا, رنامرا باسسيم ١‏ سا' رالترابت 
ناذا ما أنتبى' الاجشاع فسرنيتىم بجل الحبال وثتىالبنا يسهرلة كا كان التركيب رانباء بسهرلة 
س نيل فى هذا السبد الشريب من تيمه ىذ لك الجر الاسلا مى البادف* ينثطلى ١اسشرء‏ الشانيه 
ومدالملاة أخذ الصلرن يمند ون جلسات مرزمة نى السجد ذلك الذىيشيه ماسم اكور مس 
أيامهم الاول عند ماكانت الساجد إنا تتصد للملاة والمبادة ننط لاللتباهي بها ورحرنذي!ا + راسانست 

مأحذ ثالجامات المززعة فى السجد تتدارس الترآن حفبئا ركانت الللارة قاصرة عدن الس القسار 
النى يحنطها فاليا جسبع الملين أر اكترم ٠‏ متى تطلع الشس ريحين رنت تثارل لما (النظرر )مبسا. 
النطر تمد السامرات رنى صمى ذلك اليم البت 1511/5/18ه عصرنا سساسرة انثامائسل 
طائية ' ذلك اللجد قسيلة الشيخ محمد صرباللشة المريبةه وهى ممعاصرة تم سالمرب مقطه وله 
كانت فيه رغيدة أجاب نيما على كتيرسن الشبيات التىئد ررحرل نشاط انسسامة ورصمية الدمرة للئاس 
الى اتفح. والخرضين المح ,وخلاصته؛ تقييز ليعة للناماة والندموين لان الذ بن بحرجون لسرا كسم 
دعاة بل اكتره بمن يراد اصلا حهم وترقييهم فى الاسلام ريه وتمليمهم لا يجهلمرن سأمير د يهم ونس 
أتبت التجرة انذلك لايت للا نسانئالا!نا خرج تارك متاخل الحياة السترمة نواننفل !الى تبش 
صالحة للاملاج الح ٠‏ اللير 

معد محاضرته أطن لجاعة المربه انهم يحضزون ساضرة فى الكسر فرن العام يمد أصلا: 'رطلب 
من أحد انا أن يقي ب بهدء الحاضرة الماة مليَينا الطلب طبمةء بألتيت السساصرةبم ملا : 
الشمر نترجمت نوا إلى عدة لنات ثم لعلتت عن معاضرة لميد الكرم سراد 
بم الاعد 11/ 1ه بمدصلاة الظبر نكا تحضر بمطلاة لماضرة مترجسة من الارداية الراظؤة 
المربية نأل الشرخ مداكرم سعاضرة فى اليد الحدد ركانت تدان حرل ترحدد المياد ما تحير 
عن الخلر فى المالحين رالبناء ملى قبررهم راما معاضرة يم السبت نكانت ترسبياات عامّة * 


صورة تقرير عن: زيارة جماعة التبليغ فى بنغلاديش 
٠‏ 


مسبرنايتااتم 
0 ل 0 د 


ننارلت ' تحتيق كلة الترجيد. نى أخرجا + هذا رتدكان بحل الاجشاج يميدا عن الماسسة تنمتو 
رهذا سا ماهد ه على ايجاد البدرك وبراظبة الناس على صلاة الجنامة يل ملازتم للسحد 
8 الأجتاع ٠‏ أا نحن لأالنا الذين رصلنا فى وقت متأخر نل تكن من د خول المامنة لاتق 
الاجتام ولاسمد ءانا تحن فغاد رنابالسنر بي الثلاثا* يمد انتها* الاجساع سباشرة للتيابزبارة عش 
الجباتني باكتان وأا خيرنا نبادريا بالخرح غىسبيل الدهره الى الله ٠نكانيا‏ يشكلرن جامسات 
منمدادة يمد كل معاضرة ربم الثلاناء كان بم ترجيه للدعاة او تسرام ورد اههم رهريما ترج به 
النرح بالبكا*ء الذى يدل هلى مايكنه التى من التحابب فى الله والناون, نى حب الله رالتجرد للدموة 
الى اللم رتملبق تلرب المباديالله رحده دون الا التفات الى لا سرام + 
هذا ملخس ما يستعاد من سساضرات التم رحد يتهم وتعرفاتهم رزهدا مم الستمدد خلاف يقد 
ص ل مرنهم حن السمرنة ١‏ ويتجباهل حقيقة القى لغرتروسا فى التنويه بها السامة تتتعمالا خنع 
به الجباعات التي ندموالن الله ور الصبر مع من يريد ون املاحهم رهدايشهم وحن السياسة مسي صمر 
نبصيرالا, السرم على طملبا الحبيت وتد هدى الله بم خلنا كيرا فى مغشب الحنبة 
رنى ملدانهم شبابنا الذى نبمتبم للدراسة الى اوري رأمريكام تللم ونتركم وتأنهم د وررطاينة 
اوتريجة رند تيص الله يكير منبم . هذه الجاعة فهداه الله بهابوان كاد را يمرترن من ادا ب ممنائس 
بيات الجهة النى يد رسرن نيبا لدي مشاهدات رقصصس يطول سرد ها * 
نم ة نمبرة 

علبيل- الثال تسة نصيرة عن شاب من أهل الريانض حضر اجنماع د اما سس سسرمن ات 

ني أميكا. يمد أن أنئداه الله من الجاهلية التى تررط نيبا بسبب هذه الجساعة رهدا أندى ررفمة 
بر لحل الع »يكراحسه امراف ١‏ وتتاهت ايائر الجاهلية مشجيشية فلن د يله لتكت 
مد ان ذكرت مشل التربة رانها تجب.اتيلها فال زهر بحس بالحجل الاستميا*. باد مان يعيه 
١‏ 0 مسد أريد أن امتمسر رلتن ماآد رى كيف الصرة يأب أصل لبا راذا أممل اذا رملاكة 
لانى نست كل مادرسته فى المرحلة التانوية قبل أن اذهب الى أسركا ١؟ ‏ رشيمتكل دنء نال 
هذه الجلة ره ستاتر ونا بد رركم تأثرت م - نمال بنا الى بعيد من الئاس لكى اثرع لك أمال انصسرة 
تال هل تح جل لى فلت لإمائج 151 لديك سجل وشريط فاعشر السجل جلت له اسال السرة 
الها ن اسجلي له اعال السج فجلتها له بالاختسار نتإجمته على زيارة الجد الشرن بالساينة 
و نززرة أيالجاسمة الاسلا مبة البيتزر ده لجاسمة بالتب رالرسائل النائمة - 


بالمرشتت النورق 


بالامرالذى أريد أن اخلص البه فى هذاه القصة رابا أن لجناف التبليع لكاب وك 
ليسث لخيرها من الجنافات النى تدعوالى الله فى المالم الاسلاءى . ضير الأسلتي ١‏ زمر كاسببٍ 
للمرس هلس اليد ؛ لايك زمر أحدا إنكارها عد را كان أرصدايتا وسر السئلة ان الجساعة جحلت الدّمرة 
إلى الله يسارلة اسلا رالناس هدنها فى هذه الحياة ولم تسك الدمرة بالبد اليسرى التميقل 
باسمها بالبد البنى بلبكلتى اليدين 4 ثم انها بابتغدت عن الشاطلع الب الدج رالاء 
علبها بل استرى عندها الدع رالذم ٠‏ ختى اصبحت الحياة ريمة مند ها 

راكتفى ببذه الاشارة لان الامر واخحرلان أُثر دمرة التي رامح “كا فلت بالماطرن ندل" 
علبهم يأنار امبالهم . رسسكاسييم , رالله ولى الترنيسق. * 

ونىذ لك الجر الذى ذكرنا حياة الدماة الارلين الفطريين قشنا .ثلاثة أاى مس الى الراح 
غادرنا كرانشى بمد صلاة الظبر من ينم الثلائا* 4ه تبادرنا بالحجز بى طائرة. م 
الاحد ؟1/1/ 11.1 جد ة على ان يسائر احد نا الىلاهن فى هذه المثرة قل ب الاحد نم لجمرد ليسافر 
الرلد مما الىجيدة فت سفره الرلاهور بم الاريما* ‏ 4/5127 1519480م رنكه تأسر كريب طاررة 
رلم بسكن من العردة الى كراتشي الانى الاين الاتنين 177 ضعمد ذلك كان لبراخدنا 
بى الاحد 75/١5‏ 1513م رسفر الآخزين الاريما* 0371م هكذااتيت الرحلة 


الباركة أن ذا" الله #وامبيت 


انلزام 


ثم سس عمس سي عمسا 


0 : 
الل ساس لس .د 


ا 


ما يلا حظ أن جامة التبليغ لبس لها اسم رسمى راننا يسميها الناس بهذا الاسم الذى عل منبه 
0 رهوء التبلئخ والتذكير» 1 
ن الزان على الد مرة” والتنظلم٠‏ والاجتباعات المتكررة كل د لكه أأكسيهم دفة. ٠.التطم‏ لمن أسرهم درن 
: يي فى اكان الجساءة أن تمقد وتنط لاكير اجماح الذى لرتاءت للإماد اله 
“جيه ضرمم لثالفت لفقات 'باهفة زأحتاجت لزنن طويل جد1 أما جاءة التبلبغ فلا تكلف فى مراصر 
وئناآتها شيا يذكرالاما كان من ترى الشيف بالنسية للرافد ين من جهات يميدة بل أنراد الحاعة 
يستبركل راحد ئنسه مسرثلا عن المره تمر فكل راحد ملوم يلى بممل يخصه ويحشربالى اتشقامتة ان يحاس 
تم يائر المسل بلفسه لكل راحد بم يحارل ان يخدم ولايخدم وينفع غيره مماجمل مسترى انتحاب 
مده مرتمما حد) ٠‏ 
(دامحات 


يعد أن شرعنا هذا تمن الجاءة ونا تنى ابه منأسال ا 
البائلة الدرةالتى تحدثنا ص بعفبا رالتى يمثنّتها الصديق رالمدو على حد سراء 
بعد هذا كله يمسن بنا* أن تنتح الاتسن 2و 
-١‏ النمارن مع الجاعءة تمارنا لمالا وصادقا مر؟ رين وستأترين ليحصل مايثبه تبادل الميرا 
+- شرح أن يكن لنناط الجماعة فى صفيف طلابنا ليفيد را وستفيد 1 رطلاينا مس رح الشم 


الى شل هذ! النشاط وهذه الدمرة الجاركة * 
©- أن نكتر الحاممة الاسلا مية من اللشاركة فى لقاأت الجماعة وسنه تمراتهمه سئئة لى أمسا» هبئنة 


التدريس رطلايها 
الل نأل أن «ممل اعالنا خالمة لوجه الكرم بميدةعن اليا" والسسمة أله خير سر' ل .- 
صلى الله وسلم وارك على أتسضل رسلة ويسده وله وصحيةهة صمية 


سم امان بن على الياى 


سبد / كلية الحذيث الشريف رالد راسات الإسلا سبة 


"40 


صوة تقرير ب زيارة جماعة التبليغ 0 بنغلاديش . 
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خطاب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله 
إلى علماء الأحساء والمقاطعة الشرقية 
في تاريخ 11 ه/ اها 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن إبراهيم إلى من يراه من علماء الأحساء والمقاطعة الشرقية جعلني الله 
وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى ومن المعينين المساعدين لمن على الدعوة إلى 
الله ينشط ويقوي آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد: فحامل هذا الكتاب سعيد محمد علي الباكستاني ورفقائه من جمعية التبليغ 
ف باكستان؛ 

ْ ومهمتهم العظة في المساجد والإرشاد والحث والتحريض على التوحيد وحسن 
المعتقد والحث على العمل بالكتاب والسنة مع التحذير من البدع والخرافات من عبادة 
القبور ودعاء الأأموات وغير ذلك من البدع والمتكرات. 

كتبت عنهم بذلك طلبا لمساعدتهم من إخوانهم بالتمكين لهم من ذلك سائلا الله 
تعالى أن يرزقهم حسن النية والتوفيق للنطق بالحق والسلامة من الزلل وأن ينفع 
بإرشادهم وبيانهم إنه على كل شيء قدير. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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خطاب من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله 
إلى فضيلة الشيخ/ فالح بن نافع الحربي برقم 889/ خ 
المؤرخ اها 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ فالح بن نافع 
الحربي منحه الله البصيرة في الدين وشرح صدره لما يرضى رب العالمين آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد: فقد وصلني كتابك المؤرخ 14:7/17//77اه 
وفهمت ما تضمنه من النيل من جماعة التبليغ وإستنكارك لما كتبت بشأنهم وما كتبه قبلي 
شيخنا العلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في زمانه قدس الله 
روحه ونور ضريحه من الشناء عليهم» ولقد ساءني كثير تنتقصك وحطك من قدره بقولك 
«ابن إبراهيم» وأن الأشخاص الذين أشرت إليهم يخالفونه في الرأي فيهم . 

ولقد عجبت مما ذكرت فأين يقع علم هؤلاء ورأيهم من علم شيخنا وبصيرته وبعد نظره 
وسعة اطلاعه وتأنيه وحكمته» ونحن بحمد الله على بصيرة من ديننا ونوازن بين المصالح 
والمضار ونرجح ما تطمئن إليه قلوبنا وقد تأكدنا من أخخحبارهم ما يطمئئنا إلى الوقوف يجانبهم مع 
مناصحتهم فيما يحصل من بعضهم من النقص الذي هو من لوازم البشر كلهم إلا من شاء الله . 

ولو أن إخواننا من المشايخ وطلبة العلم الذين أشرت إليهم خالطوهم وشاركوهم في 
الدعوة إلى الله ووجهوهم وكملوا ما يحصل منهم من النقص وأرشدوهم فيما يخطثون فيه 
لحصل بذلك خير كثير ونفع عظيم للإسلام والمسلمين. أما النفرة منهم والتخلي عنهم 
والتحذير من مخالطتهم فهذا غلط كبير وضره أكبر من نفعه. 

فاتهم الرأي يا أخي واضرع إلى ربك أن يشرح صدرك لما هو الأحب إليه والأنفع لعباده 
وأن يهديك لما إختلف فيه من الحق بإذنه. وأسأل الله عز وجل أن يرينا وإياكم الحق حتا 
ويمن علينا باتباعه» والباطل باطلاً ويمن علينا باجتنابه ولا يجعله ملتبسًا عليئا فنضل» إنه 
ولى ذلك والقادر عليه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

«تكميل؟ أما ما نسبت إلى فضيلة الشيخ محمد أمان من رجوعه عن الثناء على الجماعة 
المذكورة وإنه يقول إنهم خرافيون ومبتدعة فقد أنكر ذلك واستغريه جدا وأخبر أنه لا زال 
على ما كتب عنهم لأنه كتبه عن مشاهدة ويقين وانه يحيل كل من سأله عنهم على ما كتبه 
فى ذلك : 
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00000 يع لأ 
ا بين المرفقفات 


اللأرضوع - 


من عبد المزيز ينعد الله ينما زالى حضرة الاح الكرم فضيلةالشيج فالينناف الحربي الحةالئه 
البصيرة في الدين وشرح صدره لمايرضي رب العاليس اسم 
سلا بعليكيررسمة للهمركاته ٠‏ 

امابمد فقد وصلني كتابك! لسو" رخ 2015/7/57 اوفبمت ماتضنه منالنيل سحاعة التيليمٌ 
واستنكارك لساكتيت بشأنهم وماكتبه نبلي شيخنا الملامة الشيخ محمد بنمراهيم آل الشيخ مستي 
الديار السموديه في زانه قدس الله روحه ونورضريحه منالثنا* غليهم «ولقد سأني كيرا تنقسك 
وحطك من قد ره بقولك ( ( ابن براهمم ) ) وان الاشخاص الذ ين اشرت الهيم يخالرنه في الرأى 
. فيهم ولقد مجبت ساذ كرت فاين بقع علم هر' لا* ورأيهم من علم شيضنا وبصيرته وبعد نطره وسعة 
اطلا مه وتأنيه وحكيته «ونحن يحمد الله ملى بصيرة مند يننا وثوازن يمن التمائح رالتصار ومرححع 
ماتطمئن اليه تلههنا وقد تأكد ناس اخيارهم مايطنثننا الى الوقوف يجاتيهم بع سام متهم نيا 
يحصل نمع هم سس النقص الذذدى هو منلوازم البشركلهم الامنثا "الله . 

ولولان اخراننا منالسشايخ وطلبة الملمالذ يناشرت اليهم خالطوهم وشاركرهم في الدعرة الى الله 

و وجهوهم وكملواما يمصل نهم منالنقص وارشد وهم فيما يغطئون فيه لحصل بذ لك خبرككير ونفع 
ملم للا ملاع والحليين::: 

اما النغرة نهم بالتخلي شيم 0 فهذ اظط كبرروضره أكبرن نفمه فاتهم الراى 

يا أي واذ شرع الى يبأك صرح رك لماهو الا مب اليه والا نقح لمياده وان يبد يك لما اختلف فيه 
من الحل باذتنه ٠.‏ 

وأسأل اللمعز وجلا نبريناراياكم الحق حتا ويمن عليناباتياعه والباطل باطلا ويم علينا باحشات 

ولا محمله ملتاطلينا خنل انه ولي ذ لك والقاب رعليه والسلامعليكبررحتاللك وركاته . 

الرئيسالمام 
لادا راتا لسحوث يجنز رالا فنا “والد عوة والا رشاد 
لذ تكميل ) ) أمامانسيث الى نضيلة الشيخ محمد امان من رجوعه 

عنالثنا * على الجماعة لم ذكوره وانه يقرلانهم خرافيون وستدعه فقد انكرذلك واستغريه جد! واخجران 
لا زالعلى ماكتب عنبم لان كتبه عن مشاهدة ويقمن وانه يخي ل كلس سأله سيم على ماكبه في دو 


صورة خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
حفظه الله إلى فضيلة الشيخ فالح بن نافع الحربى. 


1١ه‎ 


خطاب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله باز حفظه الله تعالى 
إلى حضرة الأستاذ/ عوض بن عوض القحطاني حفظه الله 
برقم 6١1١/خ‏ في تاريخ 1199/9//0ه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم عوض بن عوض القحطاني 
زاده الله من العلم والإيمان وجعله مباركا أينما كان. . . آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: لي يد ا لي 
شرحتم فيه وما تضمَّنه السؤال عن جماعة التَبليغ وهل طريقتهم صحيحة وهل هناك مانع 
من مشاركتهم فيما يقومون به من الدعوة والخروج معهم إلى آخره؟ 

والجواب: قد إختلف الئاس فيما ينقلون عنهم فمن مادح وقادح ولكتنا تحقّقنا عنهم من 
كثير من إخواننا الشقات من أهل نجد وغيرهم الذين صحبوهم في رحلات كثيرة وسافروا 
إليهم في الهند والباكستان. فلم يذكروا شينًا يخل بالشرع المطهر أو يمنع من الخروج معهم 
ومشاركتهم في الدعوة. وقد رأينا كثيرا من صحبهم وخرج معهم قد تأثر بهم وحسنت 
حاله كثيرا في دينه وأخلاقه ورغبته في الآخرة» فعلى هذا لا أرى مانعًا من الخروج معهم 
ومشاركتهم في الدعوة إلى الله بل ينبغي لأهل العلم والبصيرة ة والعقيدة الطيبة أن يشاركوهم 
في ذلك وأن يكملوا ما قد يقع من بعضهم من نقص لا في سيرتهم وأعمالهم من التأثير 
العخيي على نن! صحجهع مق المتووفن بالإنحراف أو الفسق» وإليكم برفقه صورة من 
كتاب كتبه شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله يثني عليهم فيه ويشجع 
على مساعدتهم في الدعوة وعدم منعهم» وذكر فيه «أن مهمتهم العظة في المساجد والإرشاد 
والحث على التوحيد وحسن المعتقد والحث على العمل بالكتاب والسنة مع التحذير من 
البدع والخرافات» إلى آخر ما ذكر في كتابه المشفوع بهذا. وتجدون أيضًا برفقه نسخة من 
تقرير كتبه بعض إخواننا الثقات عنهم وهو فضيلة عميد كلّية الحديث والدراسات الإسلامية 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الشيخ محمد أمان بن علي حين إبتعثته الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة في العام الماضي هو وفضيلة الشيخ عبدالكريم مراد الأستاذ بالجامعة الإسلامية 
وهو معروف لدينا بحسن المعتقد ويجيد لغتهم مع اللغة العربية لحضور مؤتمرهم السنوي 
الذي يقام في الباكستان كل سئة. وخلاصة التقرير الثّناء عليهم والدّعوة إلى مشاركتهم في 
دعوتهم وإجتماعاتهم وإستمرار الصلة بهم . 

وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن ينفع بهم وبأمثالهم المسلمين إنه سميع قريب . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

الرئيس العام 
لادرارت البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


ا باه ش_ررم لهم 8 
5 ر 0 ارقم هم 20 
عع عرفب فاك د ماف الناريخ ه --020 
ين الرعنات لذ د اليد 


طلاع لاك ورعسيحة الل ووكاعص ةيه 


اما سمه / فعد وصلنى جنا باك لتريم. وسيست نما شرحتم فيه وما تصمنسنالسؤا ل عن جماعة! لتهليم وهل ريدت سم 
مبيه وهل هناك ماه س شار سهمنيما يقومون يه منالد عوة والجرو ح ممهم الى آجره . 
والسواب / هد اسلف النار, نيما ينعلون ضيم فس ماداع وماد اح ولشنا تحمماسايم سن تترسس 
احرانا الثعات سناهل مد وعرهم الذ بن مجيوهم فى رحلات كثيرة وسافروا الهجم فى ال إسد والباشنا ن 
فنم مد دروا شسيئا يشل بالشرع السلم, او يسع من الخروح معهم وشا ركتهم فى الد عوة ,ويه ,أماشسسما 
سس سيوم وخ مممم ها تأئرسهم ونمسنيا حاله تثبرا فى د ينه وا خلاقه ورقيته فى الا حزه ٠‏ فعنى ذا 
1ق بانمامن الحرق سصهم ومشا رتنشهم فى لد هرة الى الله بل ينيفولا شل الملع والببيرة والميد ة 
المليه ان يشا ركوهم فى ذ لك وان يلوا مافد يفع من بممصهم مننمص لسافى سيرتهم واعال,م سالتأتبسر 
الصمي. لى من صحيهم من السمووفين بالاتحراف اوالفسى ٠‏ والمكم مرفعه صورة عن كناب ثيه تيبا 
الشهع محبد بن براهيم ال الشمن ,جيه الله يثتى طهيم فيه ويشحع طى مساق شيم فى الد غوة وند م شصدام 
ود لوسه ان سبكم المطة بى المشاخد والا رشاد والحث طى التوحيد وحسن السمتفد لمت عسسن 
المسل المتاب والسمه مم التحذ برمن المد ع والحراقات الى آخربات كر فى كتاية المشفرع رد ٠‏ 
وتحد ون أيصا برعه سسحة من تفريركتيه يمس احرأننا الثقات ضهم وهوفصيلة عسد اليه اللسد مث 
واند رات الاسلاسيه بالحاممه الاسلاسيه بالد ينه السوره الشيخ محمد امان على جين اسدانه انماسمة 
الا سلاسه بالمد ينه السورة فى انام الناصى هو وقصيلة الشيجعيد الكريم مرات الاسناد بالسامعه الاسااسة 
وصر مروف لف يتاب المعتد ويحيد لفتهم مم اللغة.الميية لحضوريو"شترهم السور الد.ربيعام بسر 
الناكسان #لسته . وحلاسة الشير برالثنا * عليهم والد عوة الى مشا ركتهم فى د عوتهم وا حششانا نوم .سسا ر 
القن حم ب 
وألأل ائله انيومو السيه لسايرسيه وار,يتقع بهم وبامتاليم السسلميناتئه سميم قرءب . ١السلام‏ سحام 
لالط 


الرئيس العام 


لادارات البدوت المنسة راي اندعو للا متحت نا 


صورة خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن يا 
حفظه الله الم عضي الأحاة تددات ‏ ار عاض , القحطان 
كا 


له حقر انار عبدالسلاء بن محقد لين السليماني حفظه الله 
برقم 30 /خ في تاريخ /٠١‏ 1/7" +5اها 
بسم الله الرحمن نغ الرحيم 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم عبدالسلام بن محمد أمين 
السليماني زاده اللّه من العلم والإيمان وجعله مباركًا أيئما كان» أمين, 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما يعك: 

فقد وصلني كتابكم الكريم واطلعت عليه كله وفهمت ما شرحتم فيه من سفركم إلى 
الباكستان لتعلّم الطب هناك وأنك تعرفت على جماعة ابل ودرمكت أجوالهم وعرفت 
محاسنهم ومساوئهم» وأنك إجتمعت ببعض الناس» وجرى الحديث فيهم فنالوا منهم تارة 
بالاستهزاءء وتارة بالطعن والتنقيص ورميهم بالصوفية» وصاروا يضحكون منهم ولك 
أنكرت عليهم ذلك وأخبرتهم أن هذا لا يجوزء ونقلت لهم ما ذكره ث 0 
تيمية رحمه الله في إقتضاء الصراط المستقيم قن إختلاف هذه الأمة؛ فقال 2 أحدهم أنهم 
لم يحقّقوا توحيد الألوهية. تمق بود كيه إأن الشزاها الجالت رهن للد 
الفضيل بن غياض رحمه الله : ونا ةلي الل إل افيد باصي" . أخلصه أن 
يكون خالصا لله وأصوبه أن يكون على طريقة رسول الله مَيليِدم . وأن هذه الجماعة من 
مبادئهم الستة إخلاص النيّة لله والعمل على طريقة رسول الله؛ وأخبرتهم أنك جالست هذه 
الجماعة وعرفت أحوالها فما رأيت أحدا منهم يخالف كلمة التوحيد في قوله ولا عمله يل 
هم يتخرجون الناس من الكفر والشرك لكين ا عبادة اللّه وحذه» حتى أن القبوريين 
يحذرون أتباعهم منهم ء ويقولون لهم إجلسوا مع جميع الطوائف إلا جماعة التبليغ فإنهم 
يخرجونكم من الإسلام وإنهم وهابيون نجديون» وأنك سمعت ذلك بنفسك: فقالوا لك إن 
جماعة التبليغ يحققون توحيد الألوهية في أنفسهم ولكن فيهم عيوب كثيرة منها كتاب 
اتبليغي نصاب) وفيه بدع كثيرة وتصوف. . ومنها أنهم جهلة بعلم الشرع وغير ذلكء فئقلت 
لهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الموازنة بين المنافع والمضارء وترجيح 
المصلحة على المفسدة وقلت يلزم أن تطبق هذا على جميع الطوائف الإسلامية» فإذا أردنا 
حك على جاعة وا ين سات وسيم نم لك علوم با وجح من هذا 
3 ف وإذا وجدنا فيهم عيوبًا ل لبهم 5 ل وتجادلهم 
بالتي هي ألحسق + وندعو الله أن يصلح المسلمين فالعمل مع الدعاء له نتائج حسنةء وأما 
عن كتاب اتبليغي نصاب» فأخبرتهم أنك ذهبت لك جماعة التبليغ أنتث وبعض اخوانك 

من السلفيين وتكلمّت معهم بشأنه وبينتم لهم عيوبه فتركوه ه ووضعوا بدلا عنه كتاب فضائل 
الأعثال اران ماويهم ,سدكم كان يجيد ويلك اليد إزهم كائوا وكرت الم نالخل من كنات 
الجماعة اعلا يقي من بدع تبليغي نصاب» لا أفراد» ولا ات مع أن هتاك بدعة 


١.“ 


يي ة في جميع بلاد المسلمين وتجدها عند معظم المسلمين وهي بدعة إحياء ع مولد النبي 
ع ولم تجدها فيهم . لا أفرادا» ولا جماعات»؛ مع أن لك أصدقاء كثيرين منهم زملاء 
في الدراسة وجيران. وأنك قلت أيضا لمجادليك فيهم أما زعمكم أنهم صوفية فليس 
بصحيح لأن الإنسان إذا سألهم عن مسألة طلبوا منه أن يسأل العلماء والمشايخ الذين أعرف 
منهم والصوفية تمنع مريدها أن يذهب إلى غير شيخه بل تحرم عليه ذلك. وأخبرتهم أن 
كثيرا منهم يبحثون عن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمة الله وأن 
أحد الإخوة الباكستانيين أخبرك أن هناك أكثر من مائة شاب منهم جاءوا إليه يطلبون كتاب 
التوحيد المترجم إلى اللغة الأردية وأنك سبق أن أهديت لبعضهم نسخة من مجموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » وقلت لهم إنها من مكتب الدعوة في الباكستان 
فقبلوهاء وظنوا أنا قد أرسلناها إليهم وشكرونا كثيرً وأنهم فيهم لين ولديهم إستجابة لمن 
يدعوهم» هذا ملخص ما ذكرت في رسالتك. وإننا بعد شكرنا لك على ما شرحت عنهم 
نفيدك بأنه قد تواتر لدينا من ثقات من مدرسى التوحيد فى الجامعة الإسلامية بالمدينة 
وغيرهم ممن إختلط بهم وسافر معهم من أهل نجد وغيرهم» نحو مما ذكرت من اللين 
والإستجابة والصبر على الدعوة إلى الله و تحمل المشاق في ذلك » وكم هدى الله بهم من 
منحرف وأسلم على أيديهم من كافرء وكنت دائما أوصى إخواني من أهل العلم والبصيرة 
بمشاركتهم في الدعوة حتى يعاون بعضهم بعضًاء وقد سبقنا إلى الثناء عليهم والوصية بهم 
خيراً سماحة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية ورئيس القضاة 
في زمانه رحمه الله في كتاب.منه لأهل المنطقة الشرقية في عام */11١ه‏ ذكر فيه (أن مهتهم 
العظة في المساجد والإرشاد والحث على التوحيد وحسن المعتقد والحث على العمل بالكتاب 
والسنة مع التحذير من البدع والخرافات». وإليكم برفقه صورة من جواب منا للأخ عرض 
ابن عوض القحطاني بشأنهم» وأوراقًا أخرى ولاشك يا أخي! أن النتقص من لوازم البشر 
إلا من شاء الله» ولكن لا ينبغي أن يحكم على طائفة أو جماعة بما قد يحصل من بعض 
أفرادها من النقص» بل الواجب على المسلم مناصحة أخيه المسلم بالرفق واللين وعدم النفرة 
منه والتنفير عنه» فهذا طريق الرسل وأتباعهم؛ ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلا أن يرينا وإياكم الحق حمًا ويرزقتا إتباعه والباطل باطلاً ويمن علينا بإجتنابه ولا يجعله 
ملتبسا علينا فنضل كما نسأله سبحانه أن يجعلنا جميعًا من دعاة الهدى وأنصار الحق مع من 
كانء إنه جواد كريم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


0 َم 2 


عر ا ره ان تربع ب ادو 
لق الرشات ١‏ ؟. 
الوضوع .- حعح ويج سسط7تنا 


من عد العزيز بن عبد الله ينما زالى ءضرة'لاح المكرجيد السلام بنسمد ' انين المليناتني 
. اده الله منالملم والاسسان وحمله جاركاايشاكان ٠‏ آمين 
سلام علمكم ورحمةاللهوركاته ٠‏ 

أابمد . ذند وصلني كتاءكمالكريم واطلمت عليه كله رضبست ماشرحتم فيه منسفركمالى الماكستان 
لتملم الطب هناك وأنك تعرفت على جساعةالتبليغ ود رست احرالهم وعرفت سماسنهم وساوئهم 
وأنك احتسمت بيمض الناس وجرى الحد بث فيهم فنالوا نهم تارة بالاستهز!* وثارة بالقعمن 
و الشتقيص ورسهم بالصؤيه وصاروا يضشحكون شهم وأنك أنكرت علمهم ذ لك وأخبرتهم أن هذا 
لا محوز ونقلت لهم ماذ كره شيخ الاسلا م بن تيسيه رحسدالله في التفا* الصراط المستقهم في اختلاف 
هده الام فقال لك أحد هم انهم لم يحقنوا توحيد الا لوهيه فأجيته يسابرد كلامه الى آخرما استد للث 
به ومن ذالك قول الفضيل بنهياض رسهالله ان الله لايقيل سس الميل الا أخلصه وأصمه أخلصه 
أن يكون خالصا لله وأصمه أرمكونعلى طريقة رسول الله صلى الله فليه وسلم وأن هذه المنامة 
ون جاقاتبم الحم اخلاص النية لله والممل على طريقة رسول الله وأخبرتهم أنك حالست هذ ٠ ٠‏ 
الساعه يعرفت احوالبا ُبارأيت احد اشيم يالف كلمةالترحيد في قوله ولا مله بل هم يفرحسون 
الناسين الكفر والشرك الا ثُبر الى عباداة اللوعذ» حتى أن القوريين يعذرون أتافيمع شم 
ويقرلون لمم احَلسَو مع سيع الطوااف الاساعة التيلمخ ذانهم بغر ونكم من الاسلام وانهم وهابيون 
نحد يون وأنك سسعت ذ لك بنفسك فقالوالك ان حماعةالتبليخ يحققون توحيد الا لوهيه في أنقسهم 
ولكن فيهم عبرب كتبره شباكاب ( ( تبليغى نصاب ) ) ضيه مدع كتبره رتصف وشها أنهم حبلة 
معلم الشرع وغيرذ لك فنقلت لهم كلام شبخ الاسلام بن تيسيه رحهالله ني الموازته بيى الائع 
والنضار وترجيح الحلحه فلى الخسده وتلت يلزم ١‏ ن نطبق هذا على شيع الطوائف الاسلاسيه 
ذاذ! أردنا أن تحكم غلى حساعة وازنابين حسناتهم وسيئاتهم ثم نمكم عليهم بنايرجضح عند نا 
هذا اذ اسلسالفرته أو الطاطة من الشرك ثم مليناان تحمع كلمةالسلمين ونحاول الاصلاح قدر 
الستطاع واذ! وحد تانيهم عيها تذ هب الهم وتكلمهم وتوضح لجم ذ لك وتحاد لمم مالتي هن 
أحن وند مو الله أن يصلح السلمين فالعسل مع الدعا" له نتائح حسئه وواسامن كتاب تبليقى 
تصات ف أخيرتهم أنك ن هبت الى جساغة التبليغ انت معض اخراتك من السلفيين وتكلتهم معهم 

شورء 


١١ه‎ 


لؤذلارء دم 

لسسع الناريم 

دكين إلرظات 
أوضوع -....- لام فته 


1ه 
يشأنه همنتم لجم عبهه فتركوه و و ضعوا بدلا عنه كتاب فضائل الا عمال وأن تحامهم ممكم كان 
جيد! ولك الحد وانهم كانوا يقولون لكو نأخذ من كتاب تبليغى نصاب ففائل الامثال فقط وأننك 
نكرت للمحاد لمن لك أنك لم تر أحد ا من الحسامة أخذ بشيى * من بدع تبليمى تصاب لا !قرا 
ولاحناعات مع أن هناك بدعه منتشره قي جنيع بلاد السلبين تمد هامئد معطم السلبين وهى 
بدعة اجا * مولد النبي صلى الله عليه رسلم ولم تجد ها قييهم لا أقراب ! ولاحناعات مع أن لك 
أصد قا* كتمرين نهم زملا* في الد راسه وجيران , وأنسك قلت أيضا لمحاد ليك نيهم أمازشك م 
أنهم صيه فليس يصحيح لان الانسان اذ اسألهم من سألة طليواشه أن يسأل الملما* والشائخ 
الذين أعرف شهم والصؤخيه تع مر يد ها أن يذ هب الى فبرشيخه بل تحسرم عليه ذ لك . واخبرتهم 
أن كتجرا ضهم بمحثون عن كتابالتوحيد لشيح الاسلام محد بزعيد الوهاب رحةالله وأن شد 
الاخره الماكستانيين اخبرك أن هناك أكترسننالة شاب شهم جاو* اليه يطليون كاب الترسه 
الترحم الى اللمة الا رديه واتلك سبقان أهد يت لبعضهم نسخه من مسسوع الفتاوى لشيخ الاسلا م 
من تمسيه رحسه الله وقلتلهمانها من مكتبالد موه في الماكستان ذتيلمو ها ومنرا أَبيْأقد ارسلناها 
المهم بشكرونا كتمرا وانهم فيهم لمن ولد يهم استجايه لمنيد عوهم . هذ ! محص ماذ كرت في رسالتك 
واننايمد شكرنالك على ماشرمتعنهم تقيدك يأته فد تواترلد هنا منثقات سمد وسي التوحيبد في الحاسمه 
الاسلاسه بالمد ينه ونيرهم من اختلط بهم وسائر مصهيمن اهل تحد وفبرهم نحو ساذ كرت من اللس 
والاستحايه والصبر على الدعرة الى الله وتحسل الشاق في ذ لك وكم هد الله يهم من متحرف واسلم 
على أبد يهم منكافر وكتت د الما أوصى اشوانى مناه ل العلم والمصيره مشا ركهم في الدعوة حتو 
يعاون بعضهم بمضا وقد سبقنا الى الثنا حليهم والرصيتههم خيرا سماحة شيخنا الشيح مسد بن 
براهيم آلالشيح ختي الد يار السمود يه ورئيس الفضاة في زمائه رحهالله ني ككاب'شه لاهّْل النطقة 
الشرقية نيعام عبا؟ وه ذكر فيه أن مهتنهم الحظة في الساجد والارشاد والحث على التوعيد 
وحسن الممتقد والحث على العمل بالكتاب والسنه مع التحذير منالمدع والخرادات . 


.اليك 


والمكم مرفنه صوره من حواب مناللا أخ عور بن عوض القحطاني بشأتهم وأو راق] أخرى ولاشك ياأحي 


تو/(. 


صورة خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
حفظه الله إلى حضرة الأستاذ عبد السلام بن محمد أمين ' 
السليمانى. 


كدو 


ل 2 0 
57 م سس الرفقات .. 


ا لوضوع 25-027 جك 


أن النقص من لوازم البشر الا منشا “الله ولكناينبفي أنيحكم على طائفة او جماعة بماتد يحصل 
من بعض أراب ها من النقص بل الواجب على السلم مناصحة اخيهالسلم بالرئق واللسين 
رعد م النفرة منه والتنفيرعنه ذهذ! طريق الرسل واتباعهم , ونسأل الله تمالى باس ئه 
الحسنى رصفاتهالملا أن يرينا واياكم!الحقحقا ومرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويمن علينا 
باحتنابه ولايجمله ملتبسا علينا فنضل كمانسأله سبحانه ان يجملنا حمبمامن دعاة البدى 
وانصار الحق مع منكانانه جواد كريم . والسلامتليكم ورحمةالله هركاته . 


الرئيس العام 


لاد ارات البحوث 0-0 "والدعوة والارشاد 


حفظه الله إلى حضرة الاستاذ عبد السلام بن محمد امين 
السليمانى. 


ا ع م ل ا ا د 
إلى فضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن يوسف بهزاد حفظه الله 
برقم ١16/خ‏ المؤرخ 78/ 108/7اه 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الإبن المكرم فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن 
يوسف بهزاد زاده الله من العلم والإيمان» وجعله مباركا أينما كان آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ اما بعد: 
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ ١ه‏ وصلكم الله بحبل الهدى 
والتوفيق» وأحطت علما بما تضمنه من الأخبار السّارة عن خروجكم أنتم والوالد والأخ 
محمود مع جماعة الدعوة وأنكم منذ تخرجتم من الجامعة الإسلامية بالمدينة عام 1917ه 
وأنتم تخرجون معهم في كل إجازة وتتجولون في أنحاء العالم في الباكستان» والهند 
ولندن» والبرازيل» وسيلان؛» وأمريكاء والأمارات وغيرها وأن جماعة من الاخوان ذهبوا 
إلى الصيّن مدة أربعين وجماعة أخرى ذهبت إلى روسيا مدة أربعة أشهر وأن مركز الدعوة 
في رائيوند مفتوح ١4‏ ساعة وجماعات تخرج وجماعات تأتي متحملين في ذلك المشاق 
محتسبين الأجر عند الله» وأن الله قد نفع بذلك وحصل به خير كثير وأن هذا كله بتوفيق 
الله ثم بالتعاون بين الجميع . ولقد سرني كثيرا ما ذكرتم وحمدت الله على ذلك وأسأل الله 
للجيمع التوفيق والسداد وأن نكون جميعا من الهداة المهتدين الداعين إلى الله على بصيرة . 
وأني بهذه المناسبة» أوصيك أنت والوالد والأخ محمود بالإستمرار في الخروج مع 
الجماعة للدعوة إلى الله كلما سنحت لكم الفرصة وإن تجتهدوا في إرشاد من تخرجون 
إليهم إلى العقيدة الصحيحة وتوصوا إخوانكم الدعاة بذلك» وأن تحرضوا إخوانكم طلبة 
العلم على الخروج معهم ومشاركتهم في أعمالهم ونشاطهم وتنبيههم على ما قد يقع من 
بعضهم من الخطأ بالرفق واللين كما هي طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم» 
جعلنا الله وإياكم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما ما أشرتم إليه من رغبتكم في 
تزويدكم بما صدر أخير من الكتابات في موضوع الجماعة المذكورة فوليكم برفقه جملة مما 
طلبتم ومنه رسالة كتبها فضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري ورسالة كتبها فضيلة الشيخ يوسف 
الملاحي ذكرا فيها ما للجماعة وما عليها. ونسأل الله أن ينفع بالجيمع وأرجو إبلاغ السلام 
الوالد والأخ محمود وخواص المشايخ والإخوان كما هو لكم من المشايخ والاخوان. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


١١4م‎ 


!ل 277 
ا ولك التاريخ . 5 ي رونا 
كدت بن الات .لاك 


الوضوع --.--.- 


مد الحزيز بنميد الله بنباز الى حضرة الاين السكرم فضاةالشيخ صد العزيز بن يوسف بهزاد واد الله منال-1) 
ؤلايان » وحمله سارك ايشاكان آممن 
سلا مطيكم ورحةالله هركاته ٠‏ 

الانعد نقد وصلني كتايكبالكريم المر' رخ ١6١7/95/11‏ وسلكبالله يحيلالبهدى والتوفبق وا حطت طداباتضته 
من الا مها رالساره عن حروجكم انتم والوالد والاح سحصود مع جسامة الد موة وانكم من تشرحتم م نالجام عهالاسلاسه 
بالمد منه هام جوع وه. وانتم تخرحون معهم في كل! جا زه وتتجولون في انحا * العالم في الباكستان والمثد اعد ن 
والمرا زيل وسيلان وامريكا واند و نيسيا وسنفافورا وتايلند والسودان والاردن صوريا ولبثان والاعارات وغبرها .وان 
حساءة منالا خوان ذ هيوا الىالصبن ندة اربهين بونا وجاعة أخرى ذ هبت الى رصيا مدة اريمة أشهر وان بركز 
الددءوة ني را موتا. لأشوح ) ؟ ساعة وشاعات تمرج وحاات تأتي تحلبن في ذلك اياي تسبي الارسفتار 
ند ١اله‏ وأنالله قد نفم بذلك وحمل به شيركتبر وان هذاكله بتوفيق الله ثم بالتعاون بج نالجميع ولق سرني كتيرا 
اع وحمدت الاه على ذلك !آل الله للحسع التوفيق والسداد واننكون حسماءنالبداة السبتد سن الدامى 
الى الله على بصيرة . وان بهذه المناسبه ١٠رصيك‏ انت والوالد والاح مود بالاستعرار في المروح مع الصماعة 
لل ءوة الى الله كلما ستحت لكبالفرصة وان تحتهد وا في ارشاد من تخرحونليهم الى المقيدة الصميحه وتوصط اخوازكم 
ال ماة مذلك واى تحرضوا اخراتكم طلبة المتبطى الخروح معهم ومشاركتهم في أصالهم ونشاطهم وتتييهوم لى 
ناتف مقع سن ماهم سالخطا بالرثق واللين كاهي طريقة الرسل طيهم الصلاة والسلام واتماعهم حملتا 
الله واناكم سن تبماهم باحسانالى بوبإلد بن آنا نا أشرتم اليه مزيرقهتكم في تزويد كم بساصد را خبرا من الكتايات نى 
.وخ مع الدماعة الم كورة فالبكم برذته حلة ساطليتم ونه وسالة كتبهانضيلة الشيخ ابمكرال-زا شرى ورسالة كتد, ا 
ةا اشح يوسف السلا حى ذكرا ذيه! اللحامة باطيها نسألالله أن يتفع بالدسع وارحوابلا غالسلام الوالد 
والاع محود وغخواص التشايخ والاخوان كناهو لكم من المشايخ والاخوان والسلابطيكم ورحصة الله وركاته ٠‏ 


الرئيس العام 
لاد أرات السحوث العلسية لالاينتا *والد عدة والارثناد 
1 و 


الله إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن يوسف بهزاد حفظه الله. 
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خطاب من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله 
تعالى إلى فضيلة الدكتور/ محمد د تقي الدين الهلالي رحمه الله 
برقم 889/خ المؤرخ "٠١/٠١‏ اها 
بسم الله الرحمن الرحيم 

1010100116 إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الدكتور محمد تقي 
الدين الهلالي وفقه الله للخير آمين ! 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد؛ 

يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 47/8/١7‏ ١٠ه‏ وصلء وصلكم الله بهداف 
وفهمت ما أشرتم إليه من أخذ رأينا في قطع راتب الأخ أحمد المهاني بكونه يخرج 
مع جماعة التبليغ» وأفيدكم بأن الذي أرى, الإستمرار في إعطائه راتبه الذي نرسل 
بواسطتكم لأن خروجه معهم ليس من السياحة المذمومة في شيء لكونهم يقومون 
بالتجول للدغوة إلى الله عز وجل في المدن والقرى ويتصلون بكبار الناس وعامتهم 
واجتماعاتهم في بنجلاديش وغيرها يحضرها كبار الناس وصغارهم حسب ما أفادنا به 
الثقات من المشايخ بمن أرسلنا ضور اجتماعهم في بنجلاديش في عام مضى» 
فاستدلال فضيلتكم على ذم خروجهم بأن ينطبق عليهم ما ذكره الحافظ ابن كثير 
رحمه الله تعالى عن من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتّفرد في شواهق الجبال 
والكهوف والبراري» يخالفه واقعهم وعملهم» ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه 
أنه جواد كريم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
ااه 


١٠ 


ذأ الرقام عت 
8 !ةا ل 
تبي الرتقات سس سس - 
ع اوضع سم 
ع عاللارزاطااث» اب ال صغرم الإ لكر رضيرةا نوز 1 
ون سافرا 10 ( 


مب م تك كر ارط 8/0 /ام دس برتج رمز »د زرغ ما اشر 
البه سوطز رزينا فل قطع راشل ا أ مراغبا كد بتر مود الترليق 
ودضي رك بأل لت الذى (أرى امز ست زر اليا يه لانبح الاو زارط زمره 
ميم لسيس من السياقة لووك 7 ن ب الول لبك '(منزال 
الرت راترى وبتصلو تبك رارككس وعامرم وام 0 
ذا كبام اركسنا دسفاص رسيي ادا اا وه 
فى بنكلاريس زعم مفى » ذأ سش رز لتضدك خب رح عت زر بأزه يزءا 
عأ على فظ تكدرررور ساعن 0 0 دز تقال 
22017 بابرارى يا لزة زاد > نس نونز يريد 
شمو درف ورا // 3 
الفط نا 2 


كيم 


لك 


حفظه الله إلى فضيلة الدكتور محمد تقى الدين الهلالى ٠‏ 
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مقنطفات من كلا م فضيلة الشيخ/ أبو بكر الجزائري في رسالته القول البليغ 
في جماعة التبليغ» قال حفظه لله تحت عنوان (آثار دعوة التبليغ في العالم): 

والآن» وبعد ما عرفنا هذه الجماعة نشأة وتكوينا ونظاما وعملا نريد أن نقف على آثار 
دعوتها الإيجابية والسلبية إن كانت لها آثار سلبية فنقول: لقد عرفت هذه الجماعة فئْ شمال 
أفريقيا: المغرب والمجزائر:وتونسش ولينياء كمنا عرفتها بقدرتا ويلجيكا وهولتدا ولمانيا 
وبريطانياء وسمعت عنها بأمريكاء وفي القارة الهندية» وشاهدت آثار دعوتها في الشرق 
الأوسط ومن آثار تلك الدعوة ما يلى: , . 

(1) إقام الصلاة ذات الخشوع. - 

(1) إظهار الشعائر الدينية كالحجاب للنساء وإعفاء اللحية في الرجال وتغطية الرأس 
بالعمامة ونحوها. 

(*') ترك الشركيات والخرافات قولاً وعملاً واعتقادًا . 

(5) الاستجابة لدعوة التوحيد والعمل بالكتاب والسنة» إذ كانوا في شمال إفريقيا وأورويا 
يتابعون دروسي من بلد إلى بلد طيلة ما أنا مقيم في الإقليم ألقى مواعظي ودروسي. وهي تمتاز 
بحمد الله بالعقيدة السلفية ومحارية الشرك والبدع وانضلالات . هذا في شمال أفريقيا ‏ 

وآما في اوريا فإن اثار دعوة التبليغ محمودة جداء إذ ظهر الإسلام وانتشر بين العمال 
المسلمين فينيت المساجد وأقيمت الصلاة» وظهر الزي الإسلامي لحية وعمامة وثويًا 
وقميصاء ودع إلى الإسلام» ودخل العديد من النصارى في الإسلام فكانوا عشرات 
الالآف الأمر الذي ما كان يتم إلا بفتح اسلامي قوامه السلاح والجهاد والاستشهاد» هذه 
حقيقة ثابتة ولا ينكرها إلا جاهل بها أو متجاهل لها لا غراض شخصية أو حزبية . 

لقد مضت عشرات السنين والمسلم لا يستطيع في أوروبا أن يظهر إسلامه فضلا عن 
أبريكاء تأكفر العمال سكيروؤن تاركون [لغبتلاة متفرعِرَة لغ وزيا ولف وسلوكا حتى 
جاءاالحق'تنازلة. وتعالق مجماغة التبليغ تحمل هداية الإسلام عقيدة وعبادة وسلوكا وذلك في 
صمت ويسر وسهولة فوجد الإسلام في أمريكا وأوربا بصورة ما كان يتصور وجودها فضلا 
عن رؤيتهاء بغير جهاد بالسيف. وآثار دعوة التبليغ في القارة الهندية لا تقل عنها في غيرها 
فقد رجع المسلمون إلى الإسلام بعد التنكر له والخروج عن تعاليمه؛ والضياح في متاهات 
البدع والخرافات وصنوف الشركيات. وحسبك أن مؤتمرات تعقد سنويا تضم مئات الآلاف 
في تجمعات تبهر العقول في نظامها ودقة ترتيبها وهي تنتشر في أنحاء العالم تبشر بالإسلام 
وتدعو إليه بالحال والقال معا. 
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وفي الشرق الأوسط 

آثار جماعةالتبليغ في مصر والأردن وسوريا ولبنان واليمن الشمالي وفي كل دول الخليج 
ظاهرة فكم من منحرف استقام وكم من غافل شاه لاه استفاق» وكم من معرض عن الله 
ودينه رجع إلى الله وتاب. ولا أخال مثل هذا يخفى على المصلحين في هذه اليايان»: 

هذه بعض الإيجابيات لدعوة التبليغ؛ وأما السلبيات فسنذكرها إن شاء الله ننقلها عن 
خصوم جماعة التبليغ مبينين وجه الحق فيها غير مبالين برضاء الناس وسخطهم إذ غايتنا 
طلس رَضنآ وَيْناا متتحائة وتعالى» فاللهم أرض عنا ولا تسخط إنك حليم عليم . 

قال الخصوم: 

إن جماعة التبليغ تميت المسلمين بقتلها روح الجهاد في نفوسهم». وذلك؛. بإغضائها عن 
السياسة وعدم مطالبتها بتحكيم الشريعة الإسلامية في البلاد التي لا تحكم فيها وهي كل 
بلاد العالم الإسلامي ما عدا المملكة العربية السعودية. . ونقول مبينين الحق في هذه المسألة 
إن جماعة التبليغ تحيي ولا تيت كما قالوا. إن الذي يخرج يدعو إلى الإسلام بنفسه وماله 
خارج بلاده وداخلها حي قطعا وليس ب 

هذا أولاء وثانيا إذا كان الغرض من تحكيم الشريعة هو أن يعبد الله تعالى وحده بما 
شرع فإن جماعة التبليغ بدعوتها قد عبدت الله بطاعته وطاعة رسوله في أوامرهما 
ونواهيهماء فالغرض الذي من أجله المطالبة بتحكيم الشريعة قد حصل بحمد الله بدون 
قتال. 

وثالثا هل مطالبة غيرهم بتحكيم الشريعة وتخوضهم في السياسة حقق شيئا من المطلوب 
ولو قل؟ اللهم لا. 

إذا فدعوة الطاعنين فيهم تعتبر سلبية» ودعوة جماعة التبليغ إيجابية. والإيجاب خير من 
السلب عند كافة العقلاء. 

ومن هنا ننصح إخواننا بأن يكفوا عن الطعن في جماعة التبليغ حتى لا يقفوا موقف من 
يصد عن سبيل الله وهو موقف لا يحمد عليه . 

وقال الخصوم: وما أكثر ما قالوا وهذه أقاويلهم بإزاء الأرقام التالية مع بيان الحق في كل 
قول: ١‏ قالوا: دعوة التبليغ دعوة صوفية. 

ونقول: إذا كان التصوف هو التزام طريقة صوفية كالنقشبندية أو التيجانية أو الرفاعية» 
وهي تقوم على طاعة الشيخ المربي والتزام الود والمؤاخحاة في الطريقة» والدفاع عنها وعداء 
كل من يعاديها فوالله ما رأينا في جماعة التبليغ هذا لا في شمال إفريقيا ولا في أوربا ولا 
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في الشرق الأوسط ولا سمعنا عنه في أمريكا. ومع هذا لو وجد فرد مع جماعة التبليغ متصوفا ذا 
طريقة فلا يكون ذلك عيبا في دعوة الجماعة إذا هي دعوة عالمية يدخل فيها من هب ودب. 

وحسب الجماعة أن منهجها خال من التصوف قولا وعملا واعتقاداء وأنها لا تدعو إلى 
التصوف بقول ولا عمل كما هو معلوم لكل من خرج مع هذه الجماعة. 

وكون بلاد نشأة جماعة التبليغ وهي الهند بلاد تكثر فيها الطرق الصوفية فإن مصر اليوم 
بها سبعون طريقة صوفية ولها مجلس أعلى يديرها فهل ضر ذلك الجماعات الإسلامية 
بمصر؟ وإن فرضنا جدلا أن محمد إلياس المؤسس لجماعة التبليغ كان صوفيًا أو أن خلفه 
إنعام الحسن كان صوفياء والدعوة خالية في منهجها وأسلوبها من التصوف فهل يخل ذلك 
بالدعوة أو توصم به كوصمة عار تصرف الناس عنها؟ اللهم لا. .. إذا فشيئا من الرفق 
والتعقل أيها الإخوان في الله هداكم الله وإياي آمين. 

"- وقالوا: قادة التبليغ يأخذون البيعة على الطرق الصوفية. 

ونقول: إن البيعة لا تكون إلا لإمام المسلمين؛ ومن بايع إمامًا ثم خرج عنه ليبايع غيره 
استوجب القتل كائنا من كان للسنة القاضية بذلك» أما أخذ عهد على مؤمن بأن يلتزم 
بطاعة الله ورسوله فلا يقول فيه بيعة إلا جاهل أو مغرض مهول مشوش 

إن نظام جماعة التبليغ (وقد مر بنا في هذه الرسالة) لا يوجد فيه حرف ولا كلمة تقرر 
مبدأ البيعة لأحد أو تدعو إليها بحال من الأحوال. هذا وإن فرضنا أن بعض كبار الدعاة في 
الهند لهم طريقة صوفية كالقادرية أو النقشبندية مشلاء ويعرضونها سر على بعض 
الأشخاص فإن تبعة ذلك تقع عليهم لا على الدعوة ولا على الدعاة غيرهم ما دام منهج 
الدعوة خاليًا من ذلك والدعاة لا يعترفون بغير ما في منهج الدعوة ونظامهاء وإنما يجب 
التبرؤ من الدعوة بل ومحاربتها لو كان منهجها يقتتضي ذلك» أو يقرهء وما دام هذا لم 
يكن ولا شيء فلم التشنيع على جماعة التبليغ ودعوتهم؟ إن هذا لظلم تخشى عاة 

ل وقالوا إن المبلغين يغيرون حياة من يخرج معهم رأسا على عقب في كل شيء في 
العقيدة وفي المنهج والسلوك وحتى الفكر. 

ونقول: نعم إن هذه الدعوة ذات تأثير عجيب تفعل بالتابع لها ما ذكرتم من التغيير 
الكامل فإن كان التابع ضالا اهتدى وإن كان ضعيف الإيمان قوي إيمانه» وإن كان سيء 
الخلق حَسِن ومّضل» وإن كان غافلا دك وإن كان ماديا صار روحانيا هذا هو التغيير الذي 
يحصل لمن يخرج مع جماعة التبليغ غالباء أما إنه يتغير من عقيدة التوحيد إلى غعقيدة 
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الشرك والخرافة» ومن صلاح إلى فسادء ومن ذكر إلى غفلة؛ ومن طاعة إلى معصية فهذا 
لا والله ما رأيناه ولا سمعنا به فيهم» وليس متنعا أن يقع شذوذا في بعض الأفراد والشاذ 
لا حكم له كما يقال» وعليه فالزموا الحق يا دعاة الحق واتقوا الله في صرف عباده عنه فإن 
الصد عن سبيل الله أخو الكفر والعياذ بالله . 

؟- وقالوا قد وضع المبلغون الصفات الست بدلاً من قواعد الإسلام الحمس وأركان 
الإيمان الستة. 

ونقول: هذا والله تَجَنْ وسوء ظن قبيحء فهل وضع مواد في منهج تربوي إصلاحي 
لتطبيقها والدعوة على مقتضاها يعتبر محاداة للإسلام برك قواعدة وإهمال أركانه» 
والاستعاضة عنها بغيرهاء فهل دعوة تقوم على الإيمان بالله ولقائه ودينه» وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والأخلاق الفاضلة والنية الصادقة في القول والعمل يقال فيها ‏ يا عباد الله إن 
أصحابها استبدلوها بقواعد الإسلام وأركانه؟ اللهم إن هذا بهتان عظيم. كيف يرضى به من 
ينتسب إلى سلف الأمة وصدرها الصالح؟ 

5 وقالوا: إن المبلغين أعداء لأهل العقيدة» وأئمة الدعوة السلفية. 

ونقول: هذه دعوى تحتاج إلى بينة» وأين هي؟ ومع هذا فإنا نقول ليس مستبعدا أن 
يوجد من العلماء الجامدين دون دراسة الكتاب والسئة. ومن الانتفاعيين أيضا وما أكثر هم 
من يبغض السلفيين ويعاديهم ويبغض شيخي الإسلام أحمد بن تيمية ومحمد بن 
عبدالوهاب رحمهما الله فمثل هؤلاء قد يخرج مع الدعاةء وبما أن من مبادئ الدعوة ترك 
الخوض في الجدل وما لا يعني فقد يوجد ذلك الشخص المريض ولا يتفطن له فيترك على 
ما هو عليه حتى تهذبه الدعوة وتنقيه من أدران نفسهء هذا هو الممكن والجائزء أما أن 
يوصف عامة جماعة التبليغ بأنهم أعداء لأهل العقيدة السلفية وأئمتها فهذا والله باطل وظلم 
وبهتان عظيم لا يحل لمسلم أن يتصف به. 

إننا والله قد عرفنا جماعة التبليغ وحضروا دروسنا في الغرب والشرق وما سمعنا من 
أحد ما يفهم من كلامه أنه يكره دعاة التوحيد وأئمته؛ بل كثيرا ما يشكون لنا بأن الناس في 
بلادهم يصفونهم بأنهم «وهابيون» كما يزعمون. 

وليعلم إخواننا في العقيدة أتنا لا نرضى ولا نسكت عن أحد يطعن أو يلمز في دعاة 
التوحيد وأئمته أبداء إلا أننا لا نتجنى على الناس ونقول عنهم ما لا يقولون» لأن ذلك 


ظلم والظلم حرام. 
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وليس معنى هذا الذي قلناه إنه لا يوجد في الشرق والغرب من لا يعادي السلفيين بل 
المعادون للسلفيين والله لأكثر من الموالين لهم ال متعاونين معهم وإنما نبرئ بما قلنا جماعة 
التبليغ في الجملة فقط» والله عليم بذات الصدور. 

"- وقالوا إن المبلغين ينكرون الجهاد» ويزعمون أن المسلمين اليوم حالهم كحال الرسول 
ليدم وأصحابه في مكة قبل الهجرة. 

ونقول: هل في هذا القول عيب أو قبح أو إثم حتى تُعبر به جماعة التبليغ أو تسب به؟ 

إنه قول كل ذي علم وعقل وبصيرة بأحوال المسلمين وما يجري في ديارهم» وما يكتنف 
حياتهم » فالذين يتبجحون بالدعوة إلى الجهاد ويؤذون القاعدين عن ذلك فليخبرونا كم 
غزاة غزوها كم من بلد من البلاد حرروه وأقاموا فيه شرع الله حتى يصح أن يقال إن 
جماعة التبليغ قاعدون عن الجهاد ومثبطون عنه. . وكل ما في الأمر أن المبلغين ما شجعوا 
على الجهاد في بلاد الأفغان لانشغالهم بالدعوة» هذا وإن حدث أن نفرأ أو أنفارا زهدوا في 
الجهاد الأفغاني» ورأوا أن الدعوة إلى إصلاح القلوب وتهذيب الأخلاق مقدمة على الجهاد 
فليس بهذا عيب توصم به جماعة التبليغ ذ فى الشرق والغرب. 

الزقانوا إن جام الجلجق لا روم من الك ولا بأمرو باكسروف كان الوذ 
الصحيح... 

ونقول: إن منهج الجماعة وقد سبق بيانه ليس من مبادثه الإنكار على ذوي المتكر» 
وذلك لأمرين: 

0 إن الإنكار في مجتمعات غلب عليها الجهل وسادها الفسق لا يجدي نفعًا وهذا 

قع لا ينكره ذو بصيرة بأحوال الناس. 

0 أنهم قد استعاضوا عن الإنكار بالقول تهجير فاعل المنكر بالخروج به بعيدا عن 
بينته ووضعه بين يدين مربين حكماء يعالجونه بالحال وطيب المقال فلا يلبث حتى يترك المنكر 
وينكره» فهذا أجدى من كلمات يقولها المرء على منبر أو في حلقة درس والناس عنها 
غافلون. 

4- وقالوا: إن جماعة التبليغ يتعصبون للمذهب الحنفي. 

ونقول: وهل هذا خاص بجماعة التبليغ؟ اللهم لاء إذ المشاهد الذي لا ينكر أن 
الشافعي يتعصب لمذهب الشافعي والمالكي يتعصب للمذهب المالكي والحنبلي يتعصب 
للمذهب الحنبلي» ولم ينج من هذا التعصب إلا أناس عرفوا الحق بشواهده فتركوا التعحصب 
المذهبي وداروا مع الحق حيث دارء ونسبتهم إلى الأمة الإسلامية إلى ألف أو أقل فكيف إذَا 
يسّب جماعة التبليغ وحدههم بالتعصب للمذهب الحنفي مع أنه كل أهل المذاهب تتعصب 
لمداهبها . 


وأمر آخرةٌ أن جماعة التبليغ فيها الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي فالطعن فيها غير 
وارد إذاء فما لهؤلاء الطاعنين لا يفقهون؟ . يضاف إلى ذلك أن جماعة التبليغ من شمال 
إفريقيا وغربها وفي أوروبا وأمريكا وفي الشرق الأوسط لم يثبت أنهم دعوا إلى مذهب 
معين قط إذ دعوتهم مقصورة على تقوية الإيمان وتحقيقه بفعل الطاعات وترك المعاصي. إلا 
أنهم قد يقتدي بهم في صلاتهم وهذه دعوة بالحال لا بالمقال» كما أن المعروف بين الناس 
أن الذين اهتدوا على دعوة جماعة التبليغ أكثر المسلمين تقبلا للحق واتباعا للكتاب والسنة. 

4- قالو: إن جماعة التبليغ يتكرون توحيد العبادة. 

ونقول: الصواب أن بعضهم لا يعرفون توحيد العبادة ولكنهم لا يفعلون ضله لا أنهم 
ينكرونه . والدليل على ذلك أنهم لا يدعون إلى عبادة غير الله لا بالدعاء ولا بالذبح ولا 
بالنذر ولا بالمخوف والرجاء كما هي الحال الطرقيين إذ قل من يعرف من المسلمين توحيد 
العبادة» ولو عرفوه ما عبدوا أصحاب القبور بالذبح ,النذر والحلف قالواجب إذا تعليمهم 
لا تعييبهم ومنهم من بعلم ذلك ويعلّمه. 

٠١‏ وقالوا: إن تأثير جماعة التبليغ لم يكن على العصاة فقظ بل حتى على المستقيمين 
فيصرفونهم عن منهج السلف إلى منهج التبليغ العقيم القائم على البدع والضلالات. 

ونقول: إن اعترافكم بتأثير جماعة التبليغ على العصاة بهدايتهم» وردهم إلى طاعة ربهم 
ورسوله نعم الاعتراف وهو واقع وهنيئا لمن هدى الله تعالى العصاة على يديه. وأما تأثيرهم 
على المستقيمين فهو اعتراف آخر أيضا بنجاح جماعة التبليغ إذ تأثيرهم على المستقيمين معناه 
نقلهم من دائرة الاكتفاء بهداية أنفسهم إلى العمل على هداية غيرهم ولتعم هذا التأثير أيضا 
فلذا وجد بين جماعة التبليغ علماء لكنهم قليل وذلك لتحاشي طلبة العلم الخروج معهم لما 
يكلف من جهد ومال ووقت ولهذا يعاديهم بعضهم مع الأسف. 

-١١‏ وقالوا: إن المبلغين مبتدعة وذلك لخروجهم جماعاتء ولتحديد مدة الخروج بثلاثة 
أيام وبأربعين يوما وبأربعة أشهر. 

ونقول: إن الخروج لإصلاح ذات البين كالخروج لطلب العلم والهداية وكالخروج لدعوة 
الناس إلى ربهم» ولتعليمهم ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم جميعه» خروج في سبيل الله 
تعالى متى صلحت فيه النية وأريد به وجه الله عز وجل ولم يرد به مال ولا جاه ولا نزهة 
في لهو وباطل. ومن الجهل أو التجاهل إنكارهم خخروج اللمبلغين لهداية الناس وتعليمهو” 
وإصلاح نفوسهم وتزكية أرواحهم والرسول ميم يقول: «الروحة أو غدوة في سبيل الله 
خير من الذنيا وما فيها». ويقول: «من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه 
كان كالمجاهد في سبيل الله والحاضة عليه الداعية إليه» مع هذا يا عباد الله يقال خروج 
جماعة التبليغ بدعة. وأعجب من هذ! قولهم إن الخروج جماعات بدعة بحجة أن النبي 
يم أرسل معاذا إلى اليمن ولم يرسل جماعة ونسوا أو جهلوا أن الرسول حيدم أرسل 
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القّراء لتعليم الناس وكانوا سبعين فاكثر. ونسوا أيضا أن الرسول ميم لم يرسل معاذا 
وحده بل أرسل معه أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما وقال لهما «بشرا ولا تنفرا ويسرا 
ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا»» ارتل ابا هلبا رقي الله عت وجالد بن مِيسِيت بن 
العاص رضي الله وأرسل مع هؤلاء التشارة ف 6 للدعوة والتعليم والحكم بين 
الناس بالحق . وكتبديعهم الخروج وتبديعهم تحديد أيام الخروج» وما علموا أن هذا نظام دعوة 
كنظام المدارس والجامعات في أيام عطلها ويحتاجون إلى التحديد ليعرفوا مدة غييتهم 
وليتزودا لذلك ما يحتاجون إليه من نفقة ومتاع» أفمع هذا يبدع المبلغون بسبب تحديدهم 
هذه الأيام لصالح الدعوة للخروج في سبيل الله؟ . 

فسبحان الله إن القوم كما قيل: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدى المساويا 

وما يوجب السخط يا عباد الله؟ على عبد يدعو إلى ربه فيكسب الرضا له ولإخوانه 
المدعوين حيث تزكو نفوسهم وتطهر قلوبهم وتفضل أخلاقهم بما يقومون به من طيب 
الأقوال وصالح الأعمال. 

وقالوا وقالوا. .. وعصمنا الله تعالى فلم نقل في التبليغ وجماعته ما يعتبر صداً عن 
سبيل الله تعالى والحمد لله والمعصوم من عصمه الله وليعلم القارئ الطالب للحق البعيد 
عن الأغراض الفاسدة والتصورات الخاطئة أني لم أخرج يوما واحدا مع جماعة التبليغ ولم 
أنتم إليهم وليس سبب ذلك عائدا إلى وجود أخطاء. أو أغلاط. إذ أخطاء جماعة التبليغ 
وأغلاطهم لا تحول دون العمل معهم وتعليمهم ما قد يجهلون وذلك لقلتها وعدم تأثيرهاء 
ومن ذا الذي لا يخطئ ولا يغلط من الناس من غير المعصومين عليهم السلام. 

ولكن المانع هو أنا لا نقدر على البذل والعطاء والتحمل والصبر كما يقدرون هم ولذا 
كنا نكتفي بالنصح لهم وتصويب ما نراه من أخطائهم في دعوتهم ونكف ألسنتنا عن نقدهم 
وعيبهم حتى لا نكون ممن يصد الناس عن سبيل الله تعالى ولكن بعض إخواننا - هداهم 
الله - لما عجزوا عن القيام به المبلغون ركنوا إلى نقدهم وعيبهم والتشهير بهم والتشويش 
عليهم وما كان ينبغي لهم بذلك. 

والله المستعان وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
أبو بكر جابر الجزائري» 
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فضيلة الإمام محمد أبو زهرة 

حيث زار مركز «رائيوند» بلاهور ورأى بعينه إنمجازات الجماعة عة فسطرها في كتابه 
«الدعوة إلى الإسلام» ص17 فقال: (إنه إذا كانت الدعوات الإسلامية في الحروب 
الصليبية والتترية قد ضعفت بين العرب» فقد ظهرت فى بي الهند والباكستان دعوات إسلامية 
قوية مستمرة» انتشرت في جميع بلاد شرق آسيا (مثل أندونيسيا وماليزيا وغيرها) . 

وكان يقوم بها مسلمون من الهند يخرجون للدعوة الإسلامية يحملون زادهم على 
ظهورهم» ويتحملون المشاق الشداد في الدعوة إلى الإسلام» حتى ظهر المسلمون في 
الفلبيين وجزر الهند الشرققية وغيرهاء وعلى أيديهم أسلم كثيرون من الزنوج 
الأمريكان وانتشر الإسلام. وقد وجدنا تلك الجماعات في الهند وباكستان نفرت 
للدعوة إلى الإسلام وكانوا يخصصون من جهودهم وأموالهم للدعوة إلى الإسلام 
عشرهاء فالعاملون في الدولة يقتطعون من أوقات خدماتهم عشرهاء وكأنها مقادير 
زكاتهم بزيادة عن مقادير الزكاة. 

كما يذهب المؤمن منفردا ليقوم بالدعاية للإسلام في كل أرض مر بها معتمدا على 
الله لا ينوء ولا يكف. ولقد حضرنا بعض اجتماعات هذه الجماعة في لاهور سئة /198. 

ولقد أسلم الكثيرون من الناس والأقوام على أيدي هؤلاء؛ وكان الدعاة يقومون 
بهذا فرادى» حيث كانت الجماعة توزع الأفراد للمناطق وتحدد أعمالهم على حسب 
مقدرة الفرد واحتياج المنطقة التي يِبْحَثْ إليها . ولا تزال هذه الجماعة قائمة منبثة في 
الهند وباكستان» واندونيسياء وهم الذين يقومون بأمر الله تعالى ونهيه» ولا يكفون 
عن الدعوة إليه. 

وبهذا يتبين أنه إذا كانت التي تسمى نفسها دولا إسلامية قد قصرت في حماية 
دينها أولاًء وحماية المسلمين ثايئًا والقيام بحق التبليغ ثالثّاء فإن المسلمين آحاداء 
بأنيانا يجيتانات قط الر جه - كمأ رأينا في باكستان - قد قاموا , بحق التبليغ في 
الجملة؛ وإن لم يَبِلْعُوا الكمال» ولكنهم قاربوا بعد أن سددواء ولهم فضل على 
القاعدين الذين لم يقوموا بشيء؛ وخصوصًا أولئك الذين يلبسون لباس العلم 
الإسلامي» ويظئون أنهم في الذروة» فهم لا يحسون بالواجب عليهم) . 
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فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد بكر إسماعيل «الأستاذ بجامعة الأزهرا 

قال حفظه الله فى مقدمة كتاب «حياة الصحابة» للعلامة المأحدث محمد يوسف 
الكاندهلوي والذي قام بالتعليق عليه صل/ا: 

«وكتاب حياة الصحابة الذي نقدمه لحملة العلم وطلايه ومحبيه في هذه الطبعة المحققة 
واحد من هذه الكتب التي حفلت بكثير من سير أصحاب النبي مركم ومن لقسيهم من 
التابعين أو عاصرهم فقد جمع فيه المؤلف صورً من حياتهم ونبدًا من أخلاقهم» وتحفًا من 
مكارمهم » وجملاً من حكمهم ونصائحهم لتكون نبراسًا ينير الطريق لكل من أراد أن يدعو 
إلى الله على بصيرة من أمره؛ ولكل من أراد أن يسلك طريق العارفين بربهم على بيئة تجعله 
دائمًا مستمسكًا بدينه متسلحًا بيقينه» كلما اعترته شبهة نظر في حياة الصحابة فصحح النية 
وأصلح الطوية وعاد إلى رشده كأحسن ثما كان. 

ولقد عرف الشيخ الجليل - مؤلف هذا الكتاب ‏ أن أسلم طريق وأمثل طريقة إلى الدعوة أن يلتزم 
الدعاة ومن في حكمهم منهج أصحاب النبي ميم في أقوالهم وأفعالهم» ووسيلتهم في نشر 
الإسلام وطريقتهم في عرضه وتحملهم في سبيل الله من المشقة والجهدء وبذلهم في هداية الخلق 
مهجهم وأموالهم رغبةٌ في رضوان الله تعالى أولاً وطممًا في جنة عرضها السموات والأرض ثانيًا. 

عرف الشيخ الققي الورع ذلك فعكف على دراسة سيرتهم على يد والده الشيخ 
محمد إلياس بن محمد إسماعيل فوقف على الكثير من آثرهم فأراد أن يجمع منها ما 
تشتد الحاجة إليه فجمع هذا الكتاب ورتبه على تسعة عشر بابّا وصدره بالآيات القرانية 
والأحاديث النبوية في طاعة الله ورسوله يدم واكتفى بالجمع ولم يضف إليه شيئًا من 
عنده ولعله رأى أن ما نقله عنهم غنى عن التحليل والتعليل وأن القارئ يستطيع بنفسه أن 
يأخذ من سيرتهم هذه ما شاء لما شاء وكيف شاءء وما عليه إلا أن يقرأ هذا الكتاب بشغف 
وحب للعلم بوجه عام» ولسيرة النبي يلم وأصحايه بوجه خاص وأن يعزم عزمًا مؤكد 
على العمل بما يعلم إذ لا خير في علم بلا عمل. - 

وهذا الكتاب الذي نقدمه إليك أيها القارئ الكريم قد أراد به مؤلفه ‏ رحمه الله تعالى - 
أن يكون بين يدي كل مسلم يحب الله ورسوله حبًا مصحويبًا ببرهانه» وبرهانه الطاعة والامتثال 
قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم». 

وهو إمام من أثمة الدعوة بعد أبيه» تولى أمرها بعلمه وتقواه وقدرته على نشرها 
بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالوراثة كما يفعل كثير من الصوفية» فنهض بها وجد في 
نشرها لا فى الهند وحدها ولكن في كثير من بلاد المسلمين وغير المسلمين. أعانه فى ذلك 
نات مكقار نين عار علباء الزن يجرية الأقطاز مطلبيث ودمناء مرشبدين بافتعالهم 
وأقوالهم انتهى . 
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(إن هذا النظام الساري في مركز الشيخ محمد إلياس'١‏ أكثر من ربع قرن مضى» لهو 
دليل واضح على قيام الشيخ باحياء كل ما جاء به النبي حيدم . ولعله لا يوجد مثاله في العالم 
الإسلامي أجمع؛ حيث توجد في العالم مراكز كثيرة لا تعد ولا تحصى في هذا المجال. ولكن ,لا 
توجد بينها مركزا يقدم النموذج الكامل لدور المسجد النبوي الشريف في عصر الرسول جيم أو 
ليس هذا الأمر وحده يكفي للفت النظر إلى توفيق الله له فيما بذل من مجهودا. 
فضيلة الشيخ محمد منظور النعماني «العضو الدائم لرابطة العالم 
الإسلامى ومدير مجلة الفرقان» 
«تيقنت بأن هذا هو الطريق الوحيد لتجديد وإحياء الحياة الإبمانية في الامة بصورتها الشاملة: 
وطبقا للأساليب العلمية التي اخترتها للدراسة العلمية للرصول بل متكي هذا المنهج , لم أكن 
أتأثر بأفكار الشيخ محمد إلياس حتى ولو قام هو بنفسه بشرحها وإفهامها بل كنت أدرس الموضوع 
في ضوء الكتاب والسنة مع ما تحتاجه الأمة الإسلامية في هذا العصرهء فالدراسة المتواصلة 
ومصاحبة الشيخ في الرحلات الدعوية أثبتت بأن هذا المنهج هو ضرورة الوقت الراهن وأيسر 
المناهج الإصلاحية والتربية الدينية في هذا العصر الحديث». 
تم بحمد الله الكتاب الأول ويليه 
بإذن الله تعالى الكتاب الثانى 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


)١(‏ فضيلة العلامة الشيخ محمد إلياس مؤسس أول مراكز الدعوة والتبليغ بالهند. ينتهي نسب 
أسرته إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه»؛ وهو الذي أحيا الله به هذا الجهد المبارك في شبه القارة الهندية 
ثم في العالم أجمع وكان من خيرة العلماء الاجلاء؛ كان يقوم بتدريس النحو والصرف والآدب والبلاغة 
والفقه والتفسير مع الصحاح الستة» وشرح معاني الآثار, ومستدرك الحاكم في فترة واحدة. وقالوا عنه 
رحمه الله: إنه كان مستعدا للتدريس طوال الوقث بلا انقطاع» حيث كان يعلم كل يوم ثلاثا وثلاثين حصة 
من الدروسء بعضها قبل صلاة الفجر مثل حفظ القرآن» ومستدرك الحاكم؛ والباقي يستمر تدريسه بعد 
الصلاة طوال النهار.انتهى. 

وقد خلفه في رئاسة عمل الدعوة ابنه العلامة المحدث محمد يوسف الكاندهلوي: قرأ الصحاح 
الستة ومستدرك الحاكم؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي على يد والده الشيخ محمد إلياس» وقد أمره 
والده وأستاذه أن يقوم بتأليف شرح لكتاب «شرح معاني الآثار» باللغة العربية؛ فبدأ تأليفه وأسماه «أماني 
الأحبار» وأنجزه في ثلاثة مجلدات كبارء وقرأ مشكاة المصابيح على يد والده الشيخ وكان ذلك نواة 
لتأليف كتابه العظيم ١حياة‏ الصحابة» في ثلائة مجلدات. 


جردا 


فهرس الموضوعات 


ا موضوع الصفحة 
المقدمة 2 
هل الخروج في سبيل الله بدعة؟ 1 
الكلام في معنى البدعة ٠‏ 
تغريق البّدعة العَدُ ٠‏ 
تعريف الإمام الشاطبي للبدعة في اصطلاح الشرع ٠‏ 


البدعة بدعتان: محمودة ومذمومة وذكر الأئمة الذين قالوا إن البدعة الضلالة ١7‏ 
خاصة بالحادث المذموم 


قول الإمام الشافعي المحدثات من الأمور ضربان 15 
قول الإمام الشافعي البدعة بدعتان ١‏ 
قول العلامة العيني البدعة إحداث ما لم يكن له أصل 3 
قول العلامة الحديدي لفظ البدعة يطلق على مفهومين 17 
قول الإمام الزركشي: البدعة في الشرع موضوعة للحادث المذموم 17 
قول السيد السند في تعريفاته البدعة هي الأمر الملحدث 17 
للبدعة معنى خاص شرعي ومعنى عام لغوي 184 


كلام التفتازاني للذين جعلوا الاختلاف في الفروع بدعة وللذين يجعلون كل 14 
أمرلم يكن في زمن الصحابة بدعة مذمومة وإن لم يقم دليل على قبحه 


المقصود بالرد هو أن يجعل في الدين ما ليس منه 1" 
كلام العلامة ابن حجر في حد البدعة وهي ما لم يقم عليه دليل شرعي نذا 
بالوجوب أو الندب 

قول العلامة ابن الأثير في حد البدعة 34> 


قول الحافظ ابن حجر أن البدعة إذا اندرجت تحت مستحسن في الشرع فهي 76 
حسنةٍ وإن كانت ما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة 
قث 


المو ضوع الصفحة 


قول العلامة الشاطبي أن التبليغ لا يتقيد بكيفية معلومة 

ذكر الأئمة الذين قالوا إن البدعة تنقسم إلى الأقسام الخمسة: 

الإمام العز بن عبدالسلام ‏ الإمام النووي ‏ الإمام القرافي ‏ الإمام اللكنوي 
تقسيم البدعة إلى حسن وقبيح وإلى الأقسام الخمسة مقصود به المعنى اللغوي 
أما في الشرع فلا تكون البدعة إلا ضلالة 

كلام سلطان العلماء أن البدعة منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة 
مكروهة وبدعة مباحة 

كلام الإمام القرافي 

كلام الإمام النووي في ذلك 

ذم الفرقة التي حصرت السنة على ما وجد في العهود الشلاثة وجعلت ما 
حدث بعدها بدعة ضلالة 

ذم الذين جوزوا كون محدث الصحابة بدعة ضلالة 

إلقاء المخالف من لقيه ذم المتقدمين من الأئمة المتبوعين بمن اشتهر علمهم 
وصلاحهم ويختص بالمدح من لم يثبت له ذلك من شاذ مخالف لهم 
الشبهة الأولى: بدعة الخروج للدعوة بتسحديد الثلاثة أيام والأربعين يوما 
والأربعة أشهر 

قالوا لأن يبقى الإنسان على حاله من الغفلة والبعد عن الطاعات خير له من 
الخروج إلى الدعوة بأوقات محددة لأنها قائمة على بدعة 

الجواب ولو كان الأمر في هذه الأوقات على خلاف ما تظنون من البدعة 
والرد 

فهوم العدد لا حجة فيه ولا يفيد تحديدا ولا حصرا عند جماهير الأصوليين» 
كذلك كل الأوقات التي يذكرها أهل الدعوة 


1١ * 


لبذ 


>35 


1: 
5: 


الموضوع الصفحة 
تطبيق هذا من كلام العلماء على حديث النبي يم : 3 
أولاً ‏ ما أورده الإمام النووي من أحاديث في الاستغفار سبعين مرة 407 
والاستغفار مائة مرة وبيان مفهوم العدد فيها 
ثانيًا ‏ ما أورده الإمام البخاري من أحاديث أن آية المنافق ثلاث وحديث أربع 44 
من كن فيه كان منافقًا وبيان مفهوم العدد فيها 
قول الإمام الزركشي: والأولى أن يقال: إن التخصيص بالعدد لا يدل على "اه 
الزائد والناقتص 
ثالثًا ‏ ما أورده الإمام مسلم أنه من صلى عليه مائة شفعوا فيه ثم أورد بعده 4ه 
حديث من صلى عليه أربعون شفعوا فيه 
وأورد الإمام النووي حديث من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب وبيان هه 
مفهوم العدد في هذه الأحاديث 
وعلى هذا فكل الأعداد التي يذكرها أهل الدعوة لا تعني تحديدا ولا حصرا لاه 


تحديد الأوقات لهذه المقاصد الشرعية من السنة وبيان ذلك من البخاري + 

قول الحافظ ابن حجر: «وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على "" 

جراد مرت بعقل الأناء قط امال الصاحة والمداومة على ذلك». 

دليل كون الصحابة رذ ضي الله عنهم كانوا يحددون الأوقات 8" 

بيان ذلك من صحيح الإمام البخاري «كتاب العلم» 55 

«باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة» 

ولو فصلنا ما أجملناه وزدنا إيضاحا ما شرحناه فقلنا: ترجمة أخرى الا 

فإن زدنا في التفصيل ولاح في الأفق الدليل فقلنا... ال 
-الغلة في تخصيص الأوقات استقامة حياة الناس 7 

ثم خاتمة المقال» نحط الرحال؛ على ما قصدنا وسطرنا فنقول .. 00 


5100 


المو ضوع الصفحة 


هل تخصيص أوقات لتعلم الدعوة ونشرها في الأمة سنة أم بدعة؟ 

قول الإمام الكشميري في فيض الباري في شرح هذه الترجمة: 

يريد أن مثل هذه التعينات لا تعد بدعة») 

فها هي الترجمة وحديثها نستودعها آذان الطاعنين لا ينسونها ونهديها نور 
يستضاء به في أعين المنصفين 

من أقوال علماء التبليغ في تحديد الأيام 

حكم وسائل الأمور المستحدثة التي تندرج تحت قواعد الإيجاب 

ومنها الخروج في سبيل الله تعالى 

قول الإمام القرافي في الفروق: اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب 
فتحها وتكره وتندب وتباح 

دراسة علوم الشرع والدعوة إلى الله تعالى وإبلاغ الرسالة من الواججبات التي 
يلزم لتحصيلها وجود الوسائل المعينة على ذلك 

إذا كان التبليغ واجبا بالإجماع كما قال الإمام القرافي 

فوسائله المتسببة إلى قيامه تكون أيضًا واجبة 

قول الإمام الشاطبي «والتشبليغ كما لا يتقيد بكيفية معلومة لأنه من قبيل 
المعقول المعنى فيصح بأي شيء أمكن من الحفظ والتقلين والكتابة وغيرها 
ملحق لفتاوى ورسائل كبار العلماء في السعودية والعالم الإسلامي في أهل 


التبليغ والدعوة 


٠‏ تقرير عن زيارة جماعة التبليغ في بنجلاديش للشيخ محمد آمان الجامي عميد 


كلية الحديث والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والشيخ 
عبدالكريم مراد من كلية الشريعة 


ا 


,/ 


,م 


5 


/5 


// 


م/م 


الموضوع الصفحة 

لجماعة التبليغ مكاسب يطول سردها ليست لغيرها من الجماعات التي تدعو 8٠‏ 

إلى الله في العالم الإسلامي والغير إسلامي 

سر المسئلة أن الجماعة جعلت الدعوة إلى الله ومحاولة إصلاح الناس هدفها +8 

في هذه الحياة 

نقترح أن يمكن لنشاط الجماعة في صفوف طلابنا ليفيدوا ويستفيدوا 04 

أن تكثر الجامعة الإسلامية من المشاركة في لقاءات الجماعة ومؤتمراتهم» تمثلة 

في أعضاء هيئة التدريس وطلابها 

نص تقرير الزيارة 4 

خطاب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله إلى علماء 9107 

الأحساء والمقاطعة الشرقية 

كلام الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله: تحققنا عنهم من كثير من إخواننا ٠١١‏ 

الثقات من أهل نجد وغيرهم الذين صحبوهم في رحلات كثيرة وسافروا 

إليهم في الهند والباكستان فلم يذكروا شيئا يخل بالشرع المطهر أو يمنع في 

الخروج معهم ومشاركتهم في الدعوة وقد رأينا كثيرا من صحبهم وخرج 

معهم قد تأثر بهم وحسنت حاله كثيرا في دينه وأخلاقه ورغبته في الآخرة 

فعلى هذا لا أرى مانعًا من الخروج معهم ومشاركتهم في الدعوة إلى الله 

خطاب فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز إلى حضرة الأستاذ عبدالسلام أمين 
السليماني : كم هدى الله بهم من منحرف وأسلم على أيديهم من كافر يل 

خطاب فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز إلى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن يوسف 

بهزاد : وأني بهذه المناسبة أوصيك أنت والوالد والأخ محمود بالاستمرار في ل 

الخروج مع الجماعة للدعوة إلى الله كلما سمحت لكم الفرصة 


لببيب ‏ 1 2 ا 
الموضوع الصفحة 
خطاب من فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز إلى فضيلة إلى الدكتور محمد تقي ١١١‏ 

الدين الهلالي: فاستدلال فضيلتكم على ذم خروجهم بأنه ينطبق 
عليهم ........يخالفه واقعهم وعملهم. 

مقتطفات من كلام فضيلة الشيخ أبو بكر الجرائري قال : "آثار دعوة التبليغ في ١‏ 
العالم» وأما في أوربا فإن آثار دعوة التبليغ محمودة جداء إذ ظهر الإسلام 
وانتشر بين العمال المسلمين فبنيت المساجد وأقيمت الصلاة. وظهرالزي 
الإسلامي لحية وعمامة وثوبًا وقميصاء ودعي إلى الإسلام» ودخل العديد من 
النصارى في الإسلام فكانوا عشرات الالآف الأمر الذي ما كان يتم إلا بفتح 
اسلامي قوامه السلاح والجهاد والاستشهاد. هذه حقيقة ثابتة ولا ينكروها إلا 
جاهل بها أو متجاهل لها لأغراض شخصية أو حزبية 

قال فضيلة الشيخ أبو الجرائري: وفي الشرق الأوسط فكم من منحرف ١١‏ 
استقام وكم من غافل ساه لاه استفاق 000 

رد الشيخ أبو بكر الجزائري عن بعض الشبهات حول عمل الدعوة 13 
كلام الإمام محمد أبو زهرة بعد زيارته لمركز الدعوة في رائيوند بلاهور قال: ١١9‏ 
فقد ظهرت في الهند والباكستان دعوات إسلامية قوية مستمرة, انتشرت في 
جميع بلاد شرق آسيا (مثل أندونيسيا وماليزيا وغيرها). 

وكان يقوم بها مسلمون من الهند يخرجون للدعوة الإسلامية يحملون زادهم 

على ظهورهم؛ ويتحملون المشاق الشداد في الدعوة إلى الإسلام. حتى ظهر 
المسلمون في الفلبيين وجزر الهند الشرقية وغيرهاء وعلى أيديهم أسلم 
كثيرون من الزنوج الأمريكان وانتشر الإسلام. 


2200722-72 


كلام فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل ‏ الأستاذ بجامعة الأزهر فى 
مقدمة حياة الصحابة رضي الله عنهم قال عن مؤلفه الشيخ محمد يوسشف 
الكاندهلوي : وهو إمام من آئمة الدعوة بعد أبيه» تولى أمرها بعلمه وتقواه 
وقدرته على نشرها بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالوراثة كما يفعل كثير من 
الصوفية؛ فنهض بها وجَد في نشرها لا في الهند وحدها ولكن في كثير من 
بلاد المسلمين وغير المسلمين. أعانه في ذلك جماعة مختارة من كبار علماء 
الهند يجبون الأقطار معلمين ودعاة مرشدين بأفعالهم وأقوالهم. 
كلام الشيخ العلامة وحيد الدين خان قال: «إن هذا النظام الساري في مركز 
الشيخ محمد إلياس أكثر من ربع قرن مضىء لهو دليل واضح على قيام 
الشيخ باحياء كل ما جاء به النبي ميته . ولعله لا يوجد مثاله في العالم 
الإسلامي أجمع". 

فضيلة الشيخ محمد منظور النعماني «العضو الدائم لرابطة العالم الإسلامي 
ومدير مجلة الفرقان 

١تيقنت‏ بأن هذا هو الطريق الوحيد لتجديد وإحياء الحياة الإيمانية في الأمة 
بصورتها الشاملة). 

وقال أيضا: «فالدراسة المتواصلة ومصاحبة الشيخ ‏ محمد إلياس - في 
الرحلات الدعوية أثبتت بأن هذا المنهج هو ضرورة الوقت الراهن وأيسر 
المتاهج الإصلاحية والتربية الدينية في هذا العصر الحديث». 
فهرس الموضوعات.... 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


١578 


لول 


١7١ 


10 


1١7 


من هم أهل الدعوة 4 


كلمات مضيئة 


الشيخ محمد أمان 5 علي الجامي 
[عميد كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ] : 

الجماعة التبليغ مكاسب يطول سردها ليست لغيرها 
من الجماعات التي تدعو إلى الله في العالم الإسلامي 
وغير الإسلامى. وهى مكاسب ملموسة لمس اليد. لا 
يقدر أحد إنكارها 0 كان أو صديقاء وسر المسئلة أن 
الجماعة جعلت الدعوة إلى الله ومحاولة إصلاح الناس 
هدفها في هذه الحياة ولم تمسك الدعوة باليد اليسرى 
والتعيش بإسمها باليد اليمنى» بل مسكتها بكلتي اليدين» 
ثم إنها إبمنتعدت عن التطلع إلى حب المدح والثناء عليها 
بل إستوى عندها المدح والذم. حتى اصبحت الحياة 
رخيصة عندها. وأكتفي بهذه الإشارة لأن الأمر واضح 
ولأن أثر القوم واضح كما قلت والعاملون يسشدل 
عليهم بآثار اعمالهم وبمكاسبهم والله ولي التوفيق وفي 
ذلك الجو الذي ذكرنا حياة الدعاة الأولين الفطريين 
قضينا ثلاثة أيام....». 

انظر ملحق الفتاوى بآخر الكتاب. 


